حرية الاعتقاد: هل توجد في الإسلام والموقف الصحيح منها " 
د. عبدالله بن عيسى بن موسى الأحمدي 
كلية العلوم والآداب برابغ بجامعة الملك عبد العزيز. م. ع. السعودية 


المقدمة 

إن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الكثيرة وآلائه الحزيلة فكم له سبحانه وتعالى علينا من نعم لا تعد ولا تحصى . 

فقد رأيت الكتابة في موضوع هام بعد الاستخارة والاستشارة» لعلني أسهم في بيان الصواب والحق فيه» وقد كان لي رأيٌّ حوله ظهر لي 
صوابه بحسب جهدي وما كنت مستبدا فيه» بل شاورث بعضا ممن أثق فيهم علما ودينا من أهل العلم والفضل المتحصصين» أطرحه في هذا 
البحث راجيا من الله الكريم الحادي أن أوفق للصواب فيه» فإن وفقت فيه فالحمد لله على فضله» وإن كانت الأحرى فكل يأحذ من قوله 
ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

والموضوع من الموضوعات التي خاض الناس فيها في هذه العصور المتأخرة بالحق وبالباطل» وإن من يلج عا النت ليبحث عن ما كتب 
فيه ليهولنّه ما كتب في هذا الموضوع من كتابات متباينة» واتحاهات مختلفة» ونتائج متعارضة؛ والسبب هو التباين في المنطلقات التي ينطلق 
منها كل كاتب في هذا الموضوع» وهذا الموضوع هو: حرية الاعتقاد في الإسلام هل توحد أم لا؟! 

وقبل الجواب عن هذا السؤال وبيان الحق فيه لابد من عرض بعض المسائل المهمة التي توصل إلى نتيجة صحيحة؛ إذ إن هذه المسائل 
هي الأسس التي تبين الجواب الصحيح في هذا الموضوع» والتي إن فرر الصواب فيها سهل الوصول للنتيجة الصحيحة؛ وقد تجاهلها بعض 
من كتب في الموضوع وهدفه تقرير ما يراه بغض النظر عن صواب ما قرره أو بطلانه» هذه المسائل» هي: 
المسألة الأولى: 
هل يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد دينا غير دين الإسلام؟ 
المسألة الثانية: 
هل دعي الناس جميعا للدخول في دين الإسلام وهل كل بني آدم على احتلاف ألواتمم واختلاف أحناسهم يدعون للدخول في دين الإسلام 
أم أن دين الإسلام حاص بأمة دون أمة؟ 
المسألة الثالثة: 
هل جبر أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم الجوس على الدحول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ 
المسألة الرابعة: 
هل يُجبر غير اليهود والنصارى والمحوس على الدخول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ أم حكمهم حكم اليهود والنصارى والمجوس 
كالندوس والبوذ وغيرهم؟ 
المسألة الخامسة: 
إذا ارتد مسلم فهل يحبر على قبول الإسلام أم يعامل معاملة أهل الكتاب في قبول الجزية؟ 
وقد عاللجت هذا الموضوع وفق الخطة التالية: 
المقدمة 
المبحث الأول: تعريف حرية الاعتقاد لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: هل يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد دينا غير دين الإسلام؟ 
المبحث الثالث: هل دعي الناس جيعا للدحول في دين الإسلام وهل كل بني آدم على اختلاف ألوانهم واحتلاف أحناسهم يدعون 
للدخول في دين الإسلام أم أن دين الإسلام حاص بأمة دون أمة؟ 
المبحث الربع: هل يبر أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم اجوس على الدخحول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ 


المبحث الخامس: هل يحبر غير أهل الكتاب كالهندوس والبوذ وغيرهم على الدحول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ أم حكمهم 
حكم أهل الكتاب وا حوس ؟ 

المبحث السادس: إذا ارتد مسلم فهل يحبر على قبول الإسلام أم يعامل معاملة أهل الكتاب في قبول الجزية؟ 

المبحث السابع: النتيجة من السابق كله» والجواب على السؤال المعقود له البحث» هل في الإسلام حرية اعتقاد بناء على ما تقدم بيانه من 


مسائل؟ 
المبحث الأول:تعريف حرية الاعتقاد لغة واصطلاحا 

إن كلمة حرية الاعتقاد جملة مركبة من كلمتين» وحتى ثفهم الحملة المركبة؛ لا بد من بيان معنى الكلمتين التي تتركب الحملة منهماء 
وذلك كما يلي: 


المطلب الأول: تعريف الحرية لغة واصطلاحا: 
أولا - معنى كلمة الحرية في معاجم اللغة العربية: 
إن كلمة الحرية التي هي من حرر الما معانٍ عدة في اللغة العربية» ومنها 


قال الأزهري رحمه الله تعالى: 

((وا ځڙ: كل شَئْء فاحر جيّد من شغر أو غَيره ...اللّّث: الخرّ: نقيض العبّد. قال وال من النّاس: خيارهم وأفاضلهم. قَالَ والخر من كل 
شىء أغتقة... والرّة: الكرعة من النْسَاء. . 

قَالَ: والحرة نقيض الأمة. وأحرار الْبُقُول مَا يُؤْكل غير مطبوخ.. .قَالَ: والخر: الْفِغْل الحسن.. 

وََالَ الله حل وعڙ: [ِإِنَّي تدر لَك ما في بَطَبِي مُحَرّرَا قبل منّي] (آل عِمران: 35) قال او إشحاق: هذا گول امرأة عمران» ومعنى 
إإِني نَدَوتْ لَك مَا في بَطبي مُحَرَّرَا] أي جعلته حَادِمًا يدم في متعبّداتنا كان ذَلِك جَائزا ُم. وَكَانَ على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في 
نذرهم فَكَانَ.. .وَكَالَ اللّبث: خرير الككابة: إقَامَة حروفهاء وَإصلاح السَقّط. 

قلت: وتحرير الحساب إِنّبَاته مستوياًء لا علط فيه ولا سَقّط ولا محو. ويجمع الحر أحراراً ويجمع الرّة حرائر.... وَيْقّال: حر إذا سخن» وخر 
إذا عَكق وخْريّة الْعَرَب أشرافهم....وَيُمًال هُوَ من خُرَيّة قومه أي من ا د 

قال الجوهري رحمه اللّه: 

(([حرر] الحّ: ضد البرد. والمترارةٌ: ضد البرودة. والتةُ: رضن ذاث حجارة سودٍ خخرة كأتًا أحرقث بالنار. 00 الجرارٌ والخرّاث» وريا هع 
بالواو والنون فقيل حَبُونَ كما قالوا أرَضونء وإِحَرُونَ أيضاًء كأنه جمع إحرة. ...والحر بالضم: حلاف العبد. وو الرمل وحم الدار: 
وسطها.... والميَةٌ: حلاف الأمّة... والجمع خرائرٌ... وخر 0 3 من خرية الأصل.. . وري الرقّبة: 0 وحرير الولد: أن تُفْرده 
لطاعة الله وحدمة المسجد. واسْتَحرٌ القتل وحر» بمعنى» أي اشتد 2 

قال ابن سيدة رحمه الله: ((خُرٌية الناس - حِيّائهم ور كل شئء - أَفْضّله...)» 
وقال الزمخشري رحمه الله: ((ح ر ر: حر يومنا يحرء وحررت... ويوم حار: شديد الحر» ...وحر المملوك يحر بالفتح» وحرره مولاه» وعليه 
تحرير رقبة» وهو حر بين الحرار والحرية... وحرر الكتاب: حسنه وخلصه بإقامة حروفه وإصلاح سقطه. وهو من أحرار البقول» وحرية البقول 
وهي ما يؤكل غير مطبوخ. . 

وهو من حرية قومه أي من أشرافهم» وما في حرية العرب والعجم مثله... وسحابة حرة: كرعة المطر...)) ©) 

وقال الجرجاني رحمه الله:(رالحرية: في اصطلاح أهل الحقيقة: الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار» وهي على مراتب: 
حرية العامة: عن رق الشهوات» وحرية الخاصة: عن رق المرادات لفناء إرادتحم من إرادة الحق» وحرية خاصة الخاصة: عن رق الرسوم والآثار 
لانمحائهم في تحلي نور الأنوار. ).© 

وهذا التعريف من الحرجاني رحمه الله تعريف اصطلاحي خاص بالصوفية ولا علاقة له بالمعنى اللغوي. 
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وجاء في المعجم الوسيط:((...وَالْعّبد حرارا حلص من الرَقَ ولان حريّة كان حر الأصْل... (حَرّره) أغتقة وَيُقَال حرر رقبته والولد أفرده 
لطاعة الله وحدمة الْمَسْحِد قَالَ تَعَالَ على لِسَان امْرأَة عمران رب إِنَّ نذرت لَك مَا في بطي محررا؟ وَالُكتاب وَغيرهِ أصلحه وجود خطه 
اون دقق فيه وَالينْي أحكمه...(استحر) صّار حارا أو شّدِيدا وَلْقَْل اشد وفلانة طلب مِنْهَا حريرة فعملتها...«الحر) الحالإص من 
الشوائب يقال ذهب حر لا نخاس فيه رفرس حر عتيق الأَصْل والخالص من الرّقٌ والكريم (ج) أخرار وهي حرّة (ج) حرائر ومن الْأَشْيّاء 
أفضلهًا وسّاق حر ذكر القماري ومن البقل ما يؤل غير مطبوخ والحزء الظّاجِر من الوه يُقَال لطم حر وجهه ومن القَْل أو الْفِغْل المسن 
مه يُقَال هذا من حر الكلام وَمَا هَذَا منك بحر بحسن ولا جميل... (الريّة) الخلوص من الشوائب أو الق أو اللؤم وُكون الشّعب أو الرحل 
حرا و في الاقتصاد) مَذْكَب اقتصادي يَرْمِي إلى إعفاء التّحَارَة الدولية من الْقُيُود والرسوم ...)) ©. 

قال د / أحمد مختار عبد الحميد عمر: ((1361 - ح ر ر: ڪر حَرِرْت» يجڙ٬‏ اخْرّرْ حَرٌ حراراء فهو ځر» حر العبدُ: صار حرا طليقًا 
غير مُمَيّد» حلص من الق "حرزت مق ]كمال ادن ك اا ييل نا با س طا 20 

والذي يعنينا هنا من هذه المعاني في سياق هذا البحث أن الحرية: يراد بها أن الإنسان يفعل ما يشاء فهو حز طليق؛ خالصٌ من 
شوائب الرق. 

ثانيا - معنى الحرية في الاصطلاح: 

إل نظرات الناس للحرية ومفهومها مختلف نتيجة لاحتلاف أديانمم» وعقائدهم؛ ومبادئهم» وقيمهم» وأخلاقهم فهناك من وسع مفهومها 
بحيث أطلق حرية الفرد في ما يشاء وكيف يشاءء وهناك من حدها بضوابط وقيدها بقيود» أصاب البعض في هذه القيود وأحطأ آخحرون» 
ونأحذ بعضا من هذه التعريفات التي تبين لنا مدى التفاوت في فهم مدلول هذه الكلمة» فمن تلك التعريفات للحرية: 

((إمكانية تعبير الفرد عن فكرة في أي أمر من الأمور» سواءً كان سياسيا أو دينياء...الخ» وذلك دون موافقة أو تصريح سابق» وحرية الرأي 
قد تكون بالقول أو الكتابة» أو بأية وسيلة من وسائل التعبیر »°° . 

ويقول المستشار الأمريكي كاردوز: ((إن حرية الفكر والقول هي الجوهر والشرط الذي لا غنى عنه لكل صور الحرية الأخرى» وإنه لا 
الحرية ولا العدالة يمكن أن يوحد أيهما؛ إذا ضحي بحرية الفكر)) 7 

وقد جاء في الدستور الأمريكي: (( لايصدر الكونحرس أي قانون حاص بإقامة دين من الأديان» أو يمنع حرية ممارسته» أو يحد من حرية 
الكلام أو الصحافة؛ أو من حق الناس في الاحتماع سلمياء وني مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف)) ©1. 

وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 19: (( لكل شخص الحق في حرية التفكير» والضمير» والدين)) . 
وعرفتها الموسوعة السياسية بأنها: ((حرية المواطن في التعبير عن رأيه في الأمور العامة كافة دون التعرض لأي عقاب)) 
هذه بعض التعريفات للحرية في الاصطلاح المعاصر» وإن كان أهل الإسلام لا يرون أن للشخص حرية مطلقة بل حريته خاضعة لأوامر الله 
تعالى منقادة اء وإلا كان عبدا عاصيا لربه. 

المطلب الثاني: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا: 

أولا - تعريف العقيدة لغة: 
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قال ابن فارس رحمه اللّه: 

(((عَمَد) الْعَْنُ اماف وَالدَّالُ اص وَاجِدّ يدل عَلَى شد وَسْدَةِ وو وليه تزجع قَرَوْحُ الاب ا: 

من ذَلِكَ عفد لاء وام أَعْمَادٌ وَعُقُودْ. قال الخليك: و1 مغ لَه فِغْلًا. وَلَوْ قِيل عَقَّدَ تَعْقِيدا أي بى عَفْدَا بجَارٌ. وَعَقَدْتُْ اليل أَعْقِدُهُ 
عَفْدَاء وَقَدِ انْعَقَدَ وَتِلْكَ هي الْعْقَدَه. 

وم 7 إل هدا المغتى لكنَّه يراد فيه لِلْمَصْرٍ َي الْمَعَاني: أَعَمَدْتُ الْعَسَل وَالْعَمَدَه وَعَسَلٌ عقي وَمُنْعَقِدٌ. ..وَعَاقَدْنُهُ مل عَاهَدْنُة وهو 
الْعَمْدُ المع عُقُودْ. كَالَ الله - تَعَال: (أَوْفُوا بالود [المائدة:1]. وَالْعَقْدُ: عَفْدُ الْيَمِينِ [وَمِنْة] وله - تَعَالَ: [وَلَكِنْ يُوَاحْذَكُمْ بمَا 


عفدم الأَْمَاَ) [لمائدة: 89]. وة المكاح ون شييء: ؤحوئة وإنراقة. ولغفدة ي البيع: إيائة. والغفدة: الصتبعة ونع عقد. يقال 


اعْتَمَدَ فان عْمْدَة أي اتكَدَهَا. وَاعْتَمَدَ مالا وَأعُاء أي افْتََاُ. وَعَمَدَ فلب عَلَى كذًا قلا يرع عَنْهُ. وَاعْتَقَدَ الشَّئْء: صلّب. وَاعْتَقَدَ الإحَاء: 
0 

قال ابن سيدة رحمه الله: ((العَمّْدُ: نقيض الحل. عَنَدَهُ يعقدة عفدا وتغقادا» وعَقَّدَه... وعَمّد الْعَهْد وَالْيَمِين: يَعْقِدُهما عَفْداَ وعَمّدها: 
أكدها. والعقّد: الْعَهْ والجمع: عُقود. 

وعاقده: عاهده. وتعاقد الْقَوْم تَعَامَدُوا....والعَقّد: ما عَمَّدت من البناء» والجمع: أعقاد, وعُمُود. وعَمَّدْئي عَفْدا....وعمّدَ قلبه على الشَّيْء: 
لزمّه كلها على المثل. وعْمّدة التكاح وَالْبيع: وُجُوبمًا. قال الْمَارسِي: هُوَ من الشد والربطء وَلدَلِك قَالنُوا: إملاك الْمَرْآَهَ أن أصل هَذِه 
الكيمة أَيْضا: العَفْدء فقيل إملاك الْمَرَْه كما قيل عُقَدَة النُكاح. وعُمدة كل شَيْء: إبرامه. 

واعتقد الشنّئْء: صلب. 

وتَعَقَّد الإخاء: استحكم» ...)) 
ثانيا - تعريف العقيدة اصطلاحا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفها: ((هي: الأمر الذي تصدق به النفس» ويطمئن إليه القلب» ويكون يقينا عند صاحبه 
لا بمازحه شك ولا يخالطه ریب . 

وهو قريب من المعنى اللغوي بمعنى الشد والتوثيق؛ لكن هنا اقتصر على الأمور المعنوية بخلاف المعنى اللغوي فهو أوسع فهو يشمل المعنوي 
والحسي» فهي كلمة في اللغة مطلقة قيدها الاصطلاح بالأمور المعنوية. 

ولا يعني هنا أنه أغفل أثر المعتقد في الدفع للعمل فإنه لازم المعتقد الصحيح. 

قال نشوان الحميري رحمه الله: (([عقيدة] الرحل: دينه الذي يعتقدم) 215. 

أيضا هنا قصرٌ للتعريف على الأمور المعنوية دون الحسية» ولم يفسر كلمة العقيدة. 

وقال الجرجاني رحمه الله: ((ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل) ©'. 

ويلاحظ على تعريف الحرحاني أنه أغفل ارتباط الاعتقاد بالعمل مع أنه ا محرك للعمل» كما أنه لم يفسر كلمة المعتقد. 

وقال أبو البقاء رحمه الله: 

(( الاعتقاد في المشهور هو: الحكم الحازم المقابل للتشكيك بخلاف اليقين. 

وقيل: هو إثبات الشيء بنفسه. 

وقيل: هو التصور مع الحكم)) ٠7‏ 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه أورد عدة تعريفات» الثاني منها اتحه لطريقة الإثبات لا لمعنى المعتقد ومفهومه. والثالث جعل التصور مع 
الحكم عقيدة وهو هذا وسع المصطلح فأدخل كل تصور في المعتقد مع أن الشخص قد يتصور ما لا يعتقده فكان التعريف الأخير منه بعيدا 
عن الصواب. 

أما الأول منها فقريب من المعنى اللغوي» وقريب من التعريف المذكور أولا. 

وقال التهانوي رحمه الله: ((الاعتقاد كالافتخار له معنيان: 

أحدهما: المشهور» وهو: حكم ذهني حازم يقبل التشكيك. 

والثاني: الغير مشهورء وهو: حكم ذهني جازم أو راحح» وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك...وأيضا فالاعتقاد بمعنى: اليقين؛ لا يشمل 
الجهل المركب» بخلاف الاعتقاد بمعنى الحكم الذهني الحازم القابل للتشكيك» فإنه يشمله أيضا؛ ولهذا ذكر صاحب العضدي الاعتقاد إن 
كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح» وإلا فاعتقاد فاسد انتهى» وكأن اليقين معنى ثالث للاعتقاد والله أعلم)) 1 

ويلاحظ على هذا التعريف أيضا أنه ذكر عدة تعريفات للاعتقاد» الأول جعله يقبل التشكيكء والثاني حعل فيه الراحح» والأخير الأمر 
امتيقن» وهو الاعتقاد المطلوب. 

وقال د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: 


)13( 


((الاعتقاد: 

مصدر: اعتقد يعتقد» والأصل: عقد. 

قال ابن فارس: العين» والقاف» والدّال» أصل واحد يدل على: شد وشدة» وثوق. 

فالاعتقاد: افتعال من عقد القلب على الشيء إذا ل يزل عنه. 

وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء. 

فالاعتقاد: ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه. 

ويطلق العلماء الاعتقاد على معنيين: 

الأول: التصديق مطلقا: أعمٌ من أن يكون جازما أو غير جازم» مطابقا أو غير مطابق» ثابتا أو غير ثابت. 
الثاني : اليقين: وهو أعلى درحات العلم. 

قال المناوى: الاعتقاد: عقد القلب على الشيء وإثباته في نفسه...)) 
ويلاحظ في هذا التعريف ذكره لتعريفات الاعتقاد بحسب اتحاهات المعرفين» والثاني هو المقصود. 

وأرى أن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور أولاء وكذا أول تعريف لأبي البقاء» والثاني يي تعريف الدكتور عبد المنعم» هي الأولى 
والأصوب» وهي قريبة من المعنى اللغوي» لكنها حصت الاعتقاد بالأمور المعنوية» التي لما أثرها على العمل. 

المطلب الثالث: تعريف حرية الاعتقاد كلفظ مركب: 

يتضح المعنى المراد للجملة المركبة من بيان معنييها المفردين كما سبق» فيراد بحرية الاعتقاد: أن للإنسان اختيار ما يناسبه من دين أو معتقد 
بحرية تامة واحتيار تام منه» وأن له الحق في ذلك. 

لكن هذا المصطلح لم يرد في نصوص الكتاب أو السنة وهو لفظّ بحمل» ويحمل معانٍ عدة بعضها صحيح» وآخر مرفوض؛ فمن ذلك: 

قد يُراد به إن للإنسان أن يختار ما يشاء من دين ولو كان أصل دينه الإسلام؟! 


(19) 


وقد يُراد به عدم جبر الكافر على الدخول في دين الإسلام؟ 

وقد يُراد به أن الناس لا يُلح عليهم في الدحول في الدين الصحيح ؤتترك إقامة الحجة عليهم؟؛ لأن لحم اختيار ما يريدون وبالتالي فمن 
التدحل في شئونمم الإلحاح عليهم في الدخول لدين الله الصحيح وهو الإسلام. 

وقد يُراد به ترك حرية الاحتيار للمسلم ليعتنق ما يشاء من دين ولو كان غير دين الإسلام؟ فلا يجبر ولا يحاسب على تركه الإسلام؟! 

ولذا حتى السلف الصالح لاتساع معانيها لم يستخدموا هذا التعبير وإنما عبروا بتعبير القرآن: لا إكراه في الدين» كما أنَّ كلمة حرية الاعتقاد 
لم ترد قي النصوص الشرعية. 

ولحذه المعاني كلها التي يحتملها هذا المصطلح عقد هذا البحث لإلقاء الضؤ الصحيح على هذه القضية ذات الحوانب المتعددة كما يلي في 
التالي من المباحث. 

المبحث الثاني: هل يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد دينا غير دين الإسلام 

إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في محكم تنزيله أنه لا يقبل دينا غير دين الإسلام؛ فقد قال سبحانه وتعالى تعالى: ((وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسْلام 
ديا فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ)) (سورة آل عمران : 85)» وهذه الآية واضحة الدلالة في أن الدين الذي لا يرتضي 
الله سواه هو الإسلام» وني ذلك ردٌ على أصحاب دعوة وحدة الأديان الذين نادوا بالديانة الإبراهيمية» وم يفرقوا بين دين الإسلام وغيره من 
يهودية ونصرانية» وهذا المعنى الواضح من الآية هو ما قرره المفسرون رحمهم الله تعالى» وأنقل بعضا من كلامهم. 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة السابقة: 

(([وَمَنْ يبغ غَيْرَ اشام ديا فلن يُقْبَلَ منْهُ وُو في الآحرّة من الحَاسِرِينَ] [آل عمران: 85] يَعْني ذلك جل ثناؤة: وَمَنْ يطلب يئا غَيرَ 
دِينٍ الْإسْلَام لِيَدِينَ به لن يبل اللّهُ مِنْهُ (وَهُوَ في الآحرّة مِنَ الَاسِرِينَ] [آل عمران: 85] ٠‏ يَقُولُ: من الْبَاحِسِينَ أَنْفُسَهُمْ لحظوظهًا مِنْ 


رة اله عڙ وجل وڏکر أن أل گل مل دعا اتهم هُمْ الْمُسْلِمُونَ لما رٿ هَذِه الاي مرم الله بالحج إِنْ كانوا صادقي؛ لأَنَّ ِن سن 
الإشلام الح فَامْتتعُواء فَأَدْحَض الله بِدَلِكَ خُكتَهُمْ. 

کر ابر بذَلِكَ: حَدَّنَني الْمَتَقّء كَالَ: ثنا أَبُو خُذَيْفَة قَالَ: ثنا شل عَنٍ ابْنٍ أبي تجيح, كَالَ: رَعَمَ عِكْرِمَةُ: ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دِينا] 
[آل عمران: 85] " كََالَتٍ الْملل: كن امون [ص:556] كبرل الله عر وحل: وله عَلَى الاس حح الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ليه سياد 
وَمَنْ كَفَرَ َإِنَ الله عي عَن الْعَالَمِنَ [آل عمران: 97] «تَحَمٌ الْمُسْلِمُونِء وَفَعَدَ اكمار )» 00 

وقال صديق حسن خان في تفسيره: 

((يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» وأن كل دين سواه غير مقبول لأن الدين الصحيح ما يرضي الله عن فاعله ويثيبه عليه 
(وهو في الآخرة من الخاسرين) أي الواقعين في الخسران يوم القيامة وهو حرمان الثواب وحصول العقاب)) 217 . 

وقال سبحانه وتعالى: ((إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّه الْإسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا لتاب إل من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعلْمُ بَغيًا بَبْتَهُمْ وَمَنْ 
< بآيَاتِ الله إن اللّه سرع الْحسّاب)) (آل عمران:19). وهذه الآية الكريمة تفيد أيضا ما أفادته الآية السابقة» وأن الدين الذي 
يرضاه الله تعالى لعباده» هو: الإسلام» وهذا المعنى قرره المفسرون هذه الآية الكريمة» ومن ذلك: 

قال الطبري رحمه الله في تفسيره: 

(««قتأويل قَولِهِ: [إِنَّ الدينَ عند الله الإسْلام) [آل عمران: 19] إِنَّ الطَاعَة الي هي الطّعَةُ عِنْدَهُ الطَّعَة لَه وَإِقرَارُ لسن وَالْقُلُوبٍ لَه 
ِالْعبُودئة اذلف وانْقِيَادُهَا له بالطّاعَة فما ام وَنَّهَىء للها له ذلك من غَبْرٍ استِكْبَار عليه ولا الراب عه دُونَ إِشراكِ غَيُِ من عله 
مَعَهُ تي الْعُبودِّة والألوهبة. 

وَبِنَحْوٍ ما قَُنَا قي ذلك قَالَ جْمَاعَةٌ من أَهْلٍ لتأويل)» 
وقال البغوي رحمه الله في تفسيره: 

(ر (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام] يَعْني الذي الْمَرْضِيَ الصّحِيح, كما قَالَ تَعَالَ: " وَرَضِيتُ لكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا " (الْمَائدَة:3) وَقَالَ "وَمَنْ 
يبتع غَيْرَ الإشلام دِينًا قن يفل من" رال عِمرَاك:85) )) ”^ . 


وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ ابی هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ال « وَالَّذِى نفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا 
)24( 


)22( 


يَسْمَعْ بى أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الأمّة يَهُودٌِ وَل نَصرَانيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَذِى أَرْسِلْتُ به إِلأَكانَ من أَصْحَابٍ النَارٍ » 
فهذه الآيات والحديث بينت أنه بعدما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبل من عبدٍ إلا الإسلام وإلا كان مستحقا لعذاب الله 


ووعیده. 


وأما قوله تعالى: (روفُلِ الْحَق من ركم فمن شَاءَ فَلَيؤْمِْ ومن شَاءَ فيفر إن أغتذتا لِلظَالِمِينَ تارا حاط بهم سُرَادِقَُا وَإنْ يَسْتَِيُوا 
يُعَانُوا بِمَاءِ كَالْمهَلٍ يَشْوِي الْؤْجُوة شس الشَرَاب وَسَاءَتْ مُرَْفَقَ)) (الكهف: 29)» فليس المراد منها: أن الكفار غير مأمورين بالدخول 
في الإسلام» وليس المراد منها ترك دعوتحم» أو إنحم لن يحاسبوا من الله تعالى على اخحتيارهم الباطل؛ بدليل نحاية الآية التي توعدتمم بالنار على 
كفرهم فقد خرحت خرج الوعيد والتهديد؛ وبدليل ما سبق من النصوص التي بينت أن الله لا يقبل سوى الإسلام» وبدليل النصوص في 
المببحث التالي التي تبين أن كل الكفار على احتلاف أجناسهم وألواتهم يدعون للإسلام؛ ولذا فقد بين أهل العلم معنى الآية الظاهر من 
سياقهاء والذي أرشدت إليه النصوص الأخحرى» وهذا هو المنهج الحق أن نضم النظير إلى نظيره ليعرف المعنى الصواب. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی في تفسيره للآية السابقة: ((يَقُولُ تَعَالَ لِرَسُولِهِ تُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: وفك يا محْمَدُ لِلنَّسِ: هذا الذي 
جششکم به من رَبَكُمْ مو الح الذي لا مزيَة فيه وا سَكَّ فمن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكْفْرْ] هذا مِنْ باب الَهْدِيدٍ وَالْوَعِيدٍ الشَّدِيدِ؛ 
ودا قالّ: إن اَذه أي: رمذت [للظالمين) وهم الْكَافِرُونَ باللّهِ وَرَسْولِِ ركاه 3تار حاط بِهمْ سُرَادِفُهَا] أي: سونها.)) 25 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: (رقَولة تعَالَ: فمن شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكُفُز طاهِرٌ هذ الآية الكرعة 
بحسب الْوَضْع العو القَخييز بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِمَانِ وَلكِنّ الْمرَادَ من الآية الكرعة ليس هو النّحْيين وَإنا الْمْرَادُ با التَهْدِيدُ وَالتّحْوِيفُ؛ 
وَالَّهْدِيدُ ول هذه الصّيعّة الي طاهزقا انیو اسلوب م أسالين الله الْعَريّة والدّليل من الْقُرْآنِ الْعَظِيم عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ في الآية التَهُدِيدُ 


يەر 


وَالتَّحْوِيُ أن بع ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إن عَتَدْنًا لِلظَالِمِينَ تار أخاط بهم سُرَادِفُهَا وان ب يَسْتَغِيكُوا يُعَانُوا ِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُْوِي الْوْجُوة بنْس 9 
الشراب وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا وَهَذًا أَصِرَحُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اهدي وَالتَحْويف إذ لوا انير عَلَى بابه لَمَا توعد كَاعِلَ أَحَدٍ الطَرفَينٍ 
الْمُحَيّرَ بَِنَهُمَا بمَذَا الْعَذَابٍ الْألِيم» وَهَذَا اض كما ری (26, 


المبحث الثالث: 
هل دعي الناس جميعا للدخول في دين الإسلام وهل كل بني آدم على اخنلاف ألوانهم واختلاف أجناسهم يُدعون للدخول في 
دين الإسلام أم أن دين الإسلام خاصٌ بأمة دون أمة؟ 

إن الناس كلهم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم يدعون للدحول في دين الإسلام» فالإسلام دينٌ ارتضاه 0 سبحانه وتعالى 3 
كانةة تقول ا و أنه لديم آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلّم كَافَّةَ ولا تَتَبِعُوا حُطْوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
0 


ما أَرْسَلَْاكَ إل كافَةَ لاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَ أكترَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ) (سبأ : 28) 

0 تعالى: ((قُلْ يا 2 الاس إِنّي رَسُول الله تكن جَمِيعًا الَّذِي لَه ملك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا لَه إل هوَ يُحْبي وَيْمِيتُ فَآمِنُوا 
وَرَسُولِه النَِيَ الْأَمَّ الّذِي يُؤْمِنْ باللّه وكلِمَاتِه وَاتَِعُوه لعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ)) (الأعراف: 158) 

00 سبحانه وتعالى: ررقن حَاجُوكَ فَقُل أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله 4 وَمَنٍ اتَبَعَنِ وَقُلْ ِلَّذِينَ ولوا اتاب وال مين أأَسْلّمْكُمْ فان أَُسْلَمُوا فَقَدِ 

امْتَدَوَا وَإِنْ ولوا انما عَلَيِْكَ لاع وَاللّهُ بص بَصِيرٌ بِالْعبّاد)» آل عمران: 20) 

فهذه الآيات الكريمات تبين أن الإسلام دين عافي يُدعى الجميع للدحول فيه» وإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أرسل للناس جميعا بل 

للثقلين الإنس والجن» وقد حكى الله لنا في كتابه ما قالته الجن فقد قال تعالى: رقا وح ي إل أنه اشتمع تَفَرٌ من الِنٌّ فقاو إا ینتا قُرْآنًا 

عَجَبا * يَهْدِي إلى الرُشْدِ مَآمَنّا يه ون شرك برا أَحَدَا)) (الحن:2.1). 

وقد 3 للصطفى عليه الصلاة والسلام عن دعوته فقال كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بسنده عن جَابر بْنٍ عَبْدٍ الل أن الي 

صلی الله عليه وَسَلَّمَ الّ: (( أُعْطِيثُ شما 1 يُعْطَهْنَ أَحَدٌ فَبْلي: نُصِرْتُ الب َير سَهْرِ وَجُعلث لي الأَرْضُ مسشجدًا وَطَهُوراء أ 

رَخُلٍ مِنْ غ أي أَدْرْكْهُ الصلاهٌ فيص وَأُجِلَّتْ لي العام و1 نحل لِأَحَدٍ بلي وَأغطيتُ الشَّمَاعَة وَكَانَ النَبِيُ بُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبعنْتُ 

إلى الئاس س عَامّة) 27 


ا 


قال العراقي رهه الله تعالى في شرحه للحديث السابق: ((وَأَمَا إرْسَالُهُ إل الى كَافّةٌ مَيَشْهَدُ لَه قَؤلهِ تَعَالَ وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَّة لتاس 
[سباً: 7 َال ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ: ولا برض عَلَى هذا پاد وا - عليه الام - بَعْدَ خُرُوحه من الْقُلْكِ كان مَبْعُونا إلى كل أَهْلٍ الأض؛ 
لأت 1 ببق إِلّا من گان مُؤْمِمًا مع وقد گات مُرْسَلًا إِلنهِمْ؛ لأَنَّ هذا الْعُمُومَ في الرَسَالَةِ 1 يكن في أَصْلٍ البغئة وا وفع لاحل الْحَادثِ الذي 


حَدَتَء وَهُوَ انحصَارٌ الخلتي في الْمَؤْحُودِينَ يتلاك سَائِرٍ النّاسِء وما بجنا صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فُعْمُومُ رسَالَتهِ في أصْلٍ اعت 28 


وقال القسطلاني رحه الله: (((وكان البي) غيري (يبعث إلى قومه) المبعوث إليهم (خاصة وبعثت إلى الناس عامة) قومي وغيرهم من العرب 
والعجم والأسود والأحمر» وتي رواية أبي هريرة عند مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة وهي أصرح الروايات وأشملها)) 09. 

فهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تقرر وتدل على أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مرسل 
للناس جميعاء وأن كل بني البشر بل حتى الجن يُدعون لدين الإسلام فهم مخاطبون به جميعاء يحب عليهم قبول الإسلام والدخول فيه فالله هو 


من خلقهم» والله سبحانه وتعالى هو من أمرهم بذلك؛ فدين الإسلام دين عالميْ» وهذا ما يقرره علماء الإسلام رحمهم الله تعالى» وقد 
سبقت النقول عن بعضهم. 

المبحث الرابع 

هل يجبر أهل الكتاب من يهود ونصارى ومثلهم المجوس على الدخول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ 

لا يجبر أحد من أهل الكتاب على دخول الإسلام ومثلهم اموس بل يدعون للإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال لقوله تعالى: ((قَاتِلُوا 


ر 


0 لا يُؤْمِنُونَ باللّه لا باليَوْمِ الآخر وَلَا يُحَرمُونَ مَا حَرَّمَ حَوُمَ الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دين الْحَقّ من الّْذِينَ أوثوا الكتاب حى بُعْطُوا 
ال زْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ)) (التوبة: 29)» قال السعدي رحمه الله في تفسيره للآية الكرعة: 
((هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الَدِينَ لا يُؤْمُونَ باللّهِ ولا اليم الآخر] إعانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم 
وأعمالهم. ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم الحرمات» ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ] أي: لا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا 
أنحم على دين» فإنه دين غير الحق» لأنه إما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز؛ فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك» لأنحم يدعون إلى ما هم عليه 
ل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب آم أهل كتاب» وغير ذلك: القتال. 
حَقى يُعْطُوا ية أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم» وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم» بين أظهر المسلمين» يو 

منهم كل عام» كل على حسب حاله» من غني وفقير ومتوسط» كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره» من أمراء المؤمنين. 
وقوله: [عَنْ يَدِ) أي: حت يبذلوها في حال ذهم» وعدم اقتدارهم» ويعطوتها بأيديهم؛ فلا يرسلون بما حادما ولا غيره» بل لا تقبل إلا من 
أيديهم. 
زْوَهُمْ صَاغْرُونَ 1 فإذا كانوا بحذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالحزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال الأمن من شرهم 
وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم» ويوحب ذلهم وصغارهم» وجب على الإمام أو نائبه أن 
E GELS a‏ ينه وفع A AE COE‏ ل انون O‏ 
واتفق الأتمة الأربعة على قبول الحزية من أهل الكقاب“ أعذا بظاهر الآية الكرمة» كما اتفقوا على أخذها من الحوير 2 أععذا بالسئة 
النبوية» فقد أحذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من محوس هجر كما ثبت في الصحيح من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه(”» ويستفاد من ذلك أن من ذكروا لا كرهون على الدخول في دين الإسلام متى ما قدرنا عليهم بل يدعون للدعول في الإسلام فإن 
فالحزية فإن أبوا فالقتال معهم» ويدل على ذلك قوله تعالى: ((لَا إِكْرَاةَ في الذي قَدْ تَبَيّىَ الرُضْدُ من الْعَّ فمن فز ِالطَّاغُوتِ 

وَيُؤْمِنْ ن¿ باللّه ققد اسْتَمْسَكَ ِالْعْزوَةٍ الْْنْقَى له انْفصامَ م لَه وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (البقرة:256) » قال الطبري في تفسيره للآية السابقة: 
((قلا تُكْرهُوا م مِنْ أَهل الْكتَابيْنِ 00 ن اث كم أَخدّ الزيَة من عَلَى دِينِكُم دِينٍ الحَقّ؛ قن مَنْ حا عن الرّشَادٍ بَعْدَ اسْيبَائتهِ له قل رَه 
مره وهو وَل عُقُويتهِ في معَادِو)) 237 وقال ابن كثير في تفسيره للآية الكرمة السابقة: (((لا إكْراة في الدّين) أَيْ: لا تُكْرهُوا أحدًا على 
الدّحُولٍ في دِين الْإسْلام َه بين وَاضِحٌ حل كلاب وَبَرَاهِيئُه لا يماج إلى أن يكر أَحَدّ على الول فيه بل مَنْ هَدَاهُ الله لِلإِسْلام 
وور بَصِرَئةُ حل فيه على نة وَمَنْ أَعْمى الله قله وخم عَلَى عه وَبَصره نه لا بيده الدّحُولُ في الدّينٍ مُكْرَهًا مَفْسْورًا 
وَقَدْ دْكُرُوا اَذ سَبَب رول هَذِو الآية في قۇم من الْأَنْصَارِء وَإِنْ گان حُكُمُهَا عَائًا.)) 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ررقن إكراة أَهْلٍ الذَّمَة َة عَلَى الْإِسْلام غَيْرُ جَائِزِء كما ال تَعَالَ: لا إكرَاة في الدَّينٍ قذ تَبيّنَ 
الَشْدُ مى الْمَيَّ فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغزو ة الؤلقى لا انام ها وله ميغ عَلِيم * الله وَلِنُ الَذِينَ 


مو 5 


آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظَلْمَاتٍ إِلَى الور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلَاؤْهُمُ الطَعُوتُ بُخْرِجُوتَهُمْ من الور إلى الظَلْمَاتِ اوك أَصْحَابُ الار هُمْ 


فيهًا حَالِدون؟ [ البقرة: 56 › 257[ 46 0 
قال أبُو عْبَيْدٍ في كاب الْأَمْوَالِء عَن ابن َير كَالَ: گب الي صَلَّى الله عَلَيْه 2 لم بل 5 َيِمَنِ: «أَنّهُ مَنْ أَسْلَمَ من يَهُودِيٌ أو 
تصرَانيٰ لَه م الْمُؤْمِِينَ لَه ما لَُمْ وَعَلَيْهِ ما عَلَيْهِمْ وَمَنْ گان عَلَى يَهُود أ تر 72 ل وَعلَيِ الجزية» 27 . 


ولا يعني القول بأنمم لا يجبرون على الدخحول في دين الإسلام وأن الحزية تقبل منهم: أن دينهم صحيح» أو أنه مقبولٌ منهم؛ بل لا يقبل إلا 
دين الإسلام بعد بعثت نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في المباحث السابقة» لكنّ أمر محاسبتهم في عدم دحوطم لدين الإسلام إلى 
الله فهو من يحاسبهم على كفرهم» وقد توعد سبحانه الكفار بالخلود في نار جهنم» وقد أرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقيم الحجة 
على الناس. 

كما أن المسلمين لا يُلزمون بالجهاد ولا يطالبون به إلا في حال القدرة عليه؛ كبقية التكليفات الشرعية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله: ((وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ من الصّلَاةٍ وَالْجِهَادٍ وَغَيْرْ ذلك كل ذلك واج مَعَ الْقُدْرَِ؛ِ اما مع الْعَجْرْ قن الله لا يكلف تفا إلا وُسْعَهَا؛ 
ودا أمرَ الله الْمُصَلْيَ أن يَتَطَهرَ يالْمَاءِ كَإِنْ عَدِمَهُ أَوْ حاف الضَررَ باسيغماله شد ارد أو جرّاحة أَوْ غَيْرِ ذلك يكم صَعِيدًا طا مسح 
بوخهد وَيَدَيه ملك .)° » مع وحوب تحصيل هذه القدرة ما أمكنهم ووسعهم؛ فما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

المبحث الخامس 

هل يجبر غير أهل الكتاب من يهود ونصارى كذا المجوس على الدخول في دين الإسلام عند القدرة عليهم؟ أم حكمهم حكم 
أهل الكتاب والمجوس كالهندوس والبوذ وغيرهم؟ 

لقد احتلف أهل العلم في غير من ذكر من الأصناف الثلاثة على ثلاثة أقوال هي: 

القول الأول: 

أنه لا تأحذ الحزية إلا من أهل الكتاب ومثلهم الجوس» وأما غيرهم فيدعون إلى الإسلام فإن لم يقبلوا فيقاتلون ليس هم حيار ثالث» وهذا 
)40( 


مذهب المشافعية !39 وظاهر مذهب الإمام أحمد 


وهذا يعني أننا نجبرهم على الدخول في دين الإسلام إن قدرنا عليهم فإن أبوا فالسيف. 


من أدلة أصحاب هذا القول: 

عموم قوله تعالى: ((فَافْحُوا الْمشْركِينَ حَيْتْ وَجَدُْمُوهُمْ)) (التوبة: 5) فكل مشرك فقد أمرنا بقتله إلا من استثناهم النص وهم الأصناف 
الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. 

القول الثاني: 

تأحذ الحزية من كل الكفار بجميع أصنافهم إن رفضوا الدحول في دين الإسلام إلا مشركي العرب. 

وها معت لأساف وروايةعن الم ا 

وهذا يعني أننا لا بحبر أحدا على الدحول في دين الإسلام إلا مشركي العرب» فيدعون للدحول في دين الإسلام» فإن أبوا فالسيف. 

وعلى هذا القول: فيخير مشركي العرب بين أمرين لا ثالث ماء وهما: إما الدحول في الإسلام» أو قتالهم؛ فلا تؤحذ منهم جزية» بخلاف 
غيرهم من المشركين والكفار. 

من أدلتهم: 

قوله تعالى: ((فُل للْمُحَلَفِينَ من الْأَغرَابٍ سَتْدعَوْنَ إلى قوم أولي بأ شَدِيدٍ تقَاتِلُوتهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإِنْ طبغوا بتكم الله جرا 


ع 
0 


حَسَنًا وَِنْ تََوَلَْا كُمَا توَليكُمْ من قبل يُعَذّبْكُمْ عَذَابًا اليما )) (الفتح 16) فذكرت الآية خيارين لا ثالث هما القتال أو الإسلام» والآية 
كاج وين فام الو ملح الماع لك اران انهم ی وكوف مدل کا ا "لذ م ا لهل کا 

وأما غير مشركي العرب فيأحذون حكم أهل الكتاب لأن الآية السابقة حاءت في حق مشركي العرب» وأيضا لحديث بريدة رضي الله عنه 
الذي استدل به أصحاب القول الثالث التالي ذكره. 

القول الغالث: 


تأحذ الحزية من كل الكفار بجميع أصنافهم عربا وعجماء فيدعون للإسلام أو الحزية أو القتال» وهذا مذهب الإمام مالك 40 

والأوزاعي 3“ واختاره عدد من الحققين من أهل العلم» سأذكر بعضهم مع نقل أقوالهم لأهميتها في هذه المسألة» ولقوة تحقيقهم رحمهم الله 

تعالى» وليُعرف أن هذا قول توافق على اختياره عددٌ من المحققين رحمهم الله تعالى» فمنهم 

شيخ الإسلام ابن تيمية › إذ قال رحمه الله: 

((الْمَقْصُودُ هُا: أن عو حك صلی الله عليه وسلَم شابكة إقكين: الإْس وال عَلَى اتلافٍ أَحْتَاسِهمْ فلا بن أنه عص الْعَرَبَ ت کم 
من الأخكام اأص بل ما عَلَقَ الأَحْكَامَ بام مُسْلِم وگافر؛ وَمُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ؛ وَبڙ وَفَاحِرِ؛ٍ وخسن وَظَالم؛ وَغَْرِ دَلِكَ مِنْ الْأَسماء الْمَذكورة في 

لفُرآنِ وَالْحَدِيثِ وَلَيْسَ في الْقرْآنِ ولا الحَدِيثِ تَخْصِيص الْعَرَبٍ كم من أخكام الشريعة وَلَكِنْ بض العْلَمَاءِ ظَنّ ذَلِكَ في بَعْضٍ الأخكام 

وال افر كنا طن عا ونه أو برا خم الب يان ل مرا قر الفطلية على أن يسترفون كما ممت يِدَلِك 

الْأحَادِيثُ لتويك حَيْتُ أرق بي الْمُصْطِلقٍ وَفِيِهمْ جْوَيْريةُ بِنْتُ الحارثِ ثم أَغْتَقَهَا وَتَرَمَحَهَا کک بِسَبَيهَا مَنْ أسْرق من كَوْمها.. 


7 


وَعَامَةٌ مَنْ اسْتَرَقّةُ اسول 97 الله عله وَسَلَّمَ من النّسَاءٍ وَالصّبِيَانٍ كَانُوا عَرَبَا وور هدا يَطُولُ. وَلكِن عُمَدْ : ا َا رای كَنْرَةٌ 
| ي من ال > م وَاستعتاءَ الاس عن استرقاق 5 رَأَى ُن يُعْتَقُوا الب من باب مَشُورَة ة الْإمَام 00 ِالْمَصْلَحَة؛ٍ لا منّ باب ب الحم 


لزن الي يلع الخلق لهم اح من َد چا ئه ين قؤل + عُْمَرَ وكَذَلِكَ ظنّ مَنْ ظنّ ان الي لا تۇد من مُشركي الْعَرَبٍ مع كَوْتًا 
تُوْحَدُ من سَائِرِ الْمُسْركِينَ. وهو الغلماء على أنه لا بعر بَْن العرب وغزهم. ۾ مهم مَنْ مور أَحْدَهَا من كل مُشْركِ وَمِنْهُمْ مَْ لا 
حدما إلا م من أل الْكِتَابٍ وَالْمَجُوسِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ ال لن الله عَليْه وَسَلَّمَ 1 أذ اة من مُشركي الْعَرَبٍ وَأَحَدَّهَا مِنْ المَجُوس وَأَهْلٍ 
الکتاب. فمن قَالَ: تُفْحَدُ من گل گافر. قَالَ: ن آي المي لما رٿ اَسلَم مُسْرَكُوا الْعرَبٍ فَإنَّهَا نرٿ عام تيوك و1 يبق عرو مشر ماربا 
وَل يَكُنْ التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ له يعزو النَصَارَى عام كد بوك يجميع المطلمي E SS‏ 
ا بكر عام تشع قَنَادَى في الْمَؤْسِمٍ أَنْ لا يج بَعْدَ الْعَام مُشْرِكُ ولا يَطُوفَ بِاليَيْتِ عريان وَتَبَدَ الْعُهُودَ الْمُطْلقَةَ وَأَْقَى الْمُوقَئَدَ مَا دَامَ أَْلْهًا 
مُوفِينَ بالْعَهْدِ گا أَمَرَ الله بڌَلِكَ في وَل سُورَة ة التّؤبَة وَأَنْظَرَ الَّذِينَ َبَلَ لهم أَْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأمَرَ عِنْدَ انْسِلَاحِهًا بعرو الْمُسْرِكِينَ اه قَانُوا: 
قَدَانَ الْمُشْرَكُون كلهم كام بالإسلام و يَرْضَ بَذْلَ أَدَاءِ ا ية لاه 1 يکن لِمُشْركِي الْعَرَبٍ من الذي بَعْدَ ظُهُورٍ دِين الام ما يَصِرُونَ 
ِأَجْلِهِ على أَدَاءِ ية عَنْ ي وَهُمْ صَاغِرُونَ؛ إِذْ گان عام الْعَرَبٍ قد أَسْلْمُوا فَلَمْ يَبْقَ لِمُشْركِي الْعرَبٍ عر يَعْتَرُونَ به كَدَانُوا بالإشلام حَيْثُ 
أَظْهَرَُ الله : قي الْعَرَبٍ بِالحّجَة وَالْبَيَانِ وَالسمَيْفٍ وَالسّنَانِ. وَقَوْلُ اَن صلی الله عليه 3 (أمزت أذ أقاتل النَّامنَ حى يَسْهَدُوا أ لا إله ! 
الله ون عدا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ؛ ويوا الگا £ مُرَادُ قال الْمُحَارِبِينَ الَّذِينَ أذ الله في اليم 1 برذ َال الْمُعَامَدِينَ الَّذِينَ أَمَر 
لَه راء عَهْدِهم. وَكانَ الي ج الله عَليْه وَسَلَّمَ قبل نول " بَرَاءَةٌ " يُعَاهِدُ مَنْ عَاهَدَُ من الْكُمَارٍ... كَالُوا: قفي الحَدِيثِ ٍ لع ارس 
اَن يَدْعْوَ الْكَُارَ إِلّ الإشلام ٤‏ إل المخرة ةلل الْأمْصّارٍ وَل إلى أَدَاءٍ اة ون 4 يُهَاجِرُوا گائوا كأَعْرَابِ الْمُسلمينَ وَالأَعْرَابُ عَامَتُهُمْ گانوا 
مُشْرَكِينَ دل على أنه دعا إلى أَدَاءِ ا ية مَنْ حَاصرة من الْمُشْرَكِينَ وال الكتاب.)) ©4. 

وقال رحمه الله : 

((ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الحزية هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب دون غيره أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته 
والنبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنما لم يأحذها من العرب لأن قتالهم كان قبل نزول آية ابحزية أو يستثنى مشركوا العرب؛ فيها ثلاثة أقوال للعلماء 
مشهورة والجمهور يجوزون أحذها من مشركي المند والترك وغيرهم من من أصناف العجم كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاحة أو 
المصلحة وهل يجوز أن يعاهدوا عهدا مطلقا أو لا يكون إلا مؤقتا على قولين)) 47. 

وابن القيم رحمه الله؛ إذ قال: ((فصل في أَخدٌ الزن من غَبْرِ الْمَجُوسٍ وَاليَهُودٍ وَالنّصَارى: 

لگا رث آي ابي أَحَدَهَا صلّى الله عَليْهِ وسَلْم من لاث طَوائف: من الْمَجُوسء وَلْيَهُودِء وَالنَصَارَىء و يَأَحُذْهَا من باد الأصتام. 
َقِيل: لا يجُورُ أَحْدُمَا مِنْ كافِرٍ غَيْرٍ هَوَلاءِ» وَمَنْ دَانَ بدِينهم. اقْتِدَاءً بأَحْذِهٍ و وَتَككه. وَقِيلَ بَل تُؤْحَذ من َهْلٍ الحتاب ب وَغَيْرهِمْ منّ الْكُمَارٍ 
كَعَبَدَةٍ الْأُصْنَام من العم دُونَ الْعَرَبِء وَالْأَوَلُ: قَوْلُ الشَافِعِيٌ رجه الله وأحمد في إِخْدى روَايئيْه. وَالدَاني: قَوْلُ 5 حَنِيفُة وأحمد رَحمَهُمَا الله 


و 


في الروايّة الأخرى. 
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وَأَصْحَابُ الْقَولِ الثَاني: يَقُولُونَ إا 4 يَأَحْذْهَا من مُشركي الْعَرَب؛ 5 نا رل فزضها بعد أن ألمت دان العزب» و1 يق يها مشر 
اها َرَت بعد نح مَك وَدُحُولٍ الْعَرَبِ في دِين الله ۾ أنُواجاء فلم يق بِأَرْضٍ الْعرَبِ مُشركٌء ودا عَرَا بعد الح بوك وَكاُوا تصارى» 
ولَوْ گان بِأَرْض الْعَرَبٍ مُشْرَكُونَ» لَكَانُوا يلوه وكانوا أوْلى بالَْرْوِ من 
ومن تال السيّرء وَأَيَامَ الإسْلام, عَلِمَ أَنَّ الْأْرَ كََلِكَء كَلَم تُوْحَذْ مِنْهُمْ اليه ِعَدَمِ مَنْ يوذ من لا لِأَنَهُمْ لَيْسُوا من أَمْلِهَاء قَالُوا: وَقَدْ 
أَحَدَمًا مِنَ الْمَجُوس» ولوا بأَهْلٍ کاب ولا يصح أن (كَانَ م اب وَرُفِعَ) وَهُوَ حَدِيتٌ لا يَْتْ مِثْلف وَل يصح سَنَذُة. 
ولا فرق بَيْنَ عْبّادٍ انار وَعًْا و الماع بن ذل ا و وَكَانَ فيه م من النَّمَسُّكِ بِدِينٍ نرام ما يکن في عْبّادٍ 
الَا بل عبد النَّار أَعْدَاءُ ِبْرَاهِيمَ ايء قدا أحدّث م مهم اليه ١‏ فَأَحْدُمًا من غَبَّادٍ الْأَصْنَام أَوْلَء وَعَلَى ذَلِكَ َدُلُ سه رَسُول الله چ 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّه) “. 
والصنعاني رحمه الله؛ إذ قال:(ررفلْت كَدَّمْنَا لك أَنَّ الحىّ أَحْدُ الزية من کل مُشرك كُمَا 16 لَه حَدِيتُ بُرَيْدَةَ ولا مى أَنَّ 3 وله «سُنُوا 
م سل اَل الْكتاب» ما يُشْعِرُ انهم يشو بهل كتَاب.)) 00 

والشوكاني رحمه الله إذ قال: ((مَوْلّهُ: (كَسَلْهُمْ ا يڙيم طَاهِرْهُ عَدَمْ الْمَرْقٍِ بين الکافر وَالْعَجَمِيٌ وَالعَرَي وَغَيْرٍ الكِتَاييٌ» وَإِلَ ذَلِكَ ذَهَبَ 
مالك والْأوْراعِيُ وَجَماعَة من أل العم . 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ إذ قال: ((لكن الصحيح - أي الجزية - أتما تصح من كل كافر» والدليل على هذا حديث بريدة الذي 
رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان إذا أمر أميراً على حيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين حير 
ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أحذ الحزية فإن أبوا قاتلهم» » وهذا دليل على العموم» ويدل لذلك أيضاً: كون 
النبي صلى الله عليه وسلّم أخذها من حوس هجر مع أنحم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنما تؤحذ من كل كافر» والمعنى يقتضي ذلك؛ 
لأنه إذا حاز أحذها من أهل الكتاب وا نحوس» فغيرهم مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر على دينه على وحه معين أو خصوص وهو حاصل 
لكل كافر» وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأحذ منه الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله. 
تنبيه: زعم بعض العلماء أن الوس لهم شبهة كتاب» ولكن نقول: أين الشبهة وأين الكتاب المشتبه فيه؟ إنما أحذها الرسول صلى الله عليه 
وسلّم منهم؛ لأن الله تعالى قال: [وَثَاتلُوهُمْ عق :5 O‏ كله لهذ [الأنفال::39] 6 كان القن لله وغل الد 
الإسلامي على غيره» وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فهذا هو الذي نريده» نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام» نريد أن يلتزم 
الناس بالإسلام» أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي» وكلمة الله هي العلياء هذا هو الصحيج» وأن قتال الكفار لا لإلزامهم 
بالإسلام» ولكن لإلزامهم با خضوع لأحكام الإسلام» وذلك بأخذ الحزية منهم عن يد وهم صاغرون.)) . 
من أدلة أصحاب هذا القول: 
روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن بريدة رضي الله عنه قَالَ: (( گان رَسُول الله إا مر اميا عَلَى حَيْشٍ 1 سَرِيّة أَوْصاهُ في 
حَاصيَه يتَقْوَى الله ۾ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيرَاء ثم قَالَ: اغْرُوا بام الله في سبل الل قاتلوا مَنْ كَمَرَ بالل و اغْرواء ولا نلوا ولا تَخْدِرُوا ولا 
لوا 0 0 وَليدًاء وإِذَا لّفيت عَذُوَكَ من ا فَادْعْهُمْ إلى تلاث عصالٍ اؤ خلال تَأَيَنْهْنَ ما أَجَابُوكَ مَافْبَلْ نهم وف 
عَنْهُمْ ثم ا 2 دع عُهُمْ إلى إلى السلا قن أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنَهُمْ وَكْفئَ عَنَهُمْ 2 2 لل التََّحَوّلِ من اریم لل دار لْمُهَاجرينَ› وخيش أ نهم | إن 
لوا ڏَلك كُلَهُمْ ما لِلْمْهَاحِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحِرِينَ فن ابوا أَنْ يَتحَوَلُوا منْهَاء أَخْيزفُم أَنّهُمْ يكُوثُونَ كأَغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يجري 
عليه كم الله الَذِي يجري عَلَى الْمُؤمِِينَ» ولا کون م ني الْعنيمة ايء شي للا ان هدوا مع الْمُسْلِمِينَ قن هُمْ ابا مَسَلْهُمُ 
لْجرْيَكَ إن هُمْ أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهم فإِنْ هم أو اتن بالل اتهم ودا حَاصَرْت أل جضن قَأرَادُوكَ أن بعل كم 
ئة الله ه وَذِمَةَ تبيه فلا 0 7 ذِمَةَ اللّه ۾ ولا ذِمَةَ ييه وَلَكِنْ الجعَل 0 ذمَتَكَ وَذْمَّةَ أصحابك نكم أن فوا ذِمَكُمْ وَذْم مم ايك 
د-َأَهْوَنُ من أَنْ روا ذم مه رَسُولِه ودا حاصزت أَهْلَ حصن فَأَرَادُوكَ أَنْ نرم على ځکم الل لا ترسم عَلَى كم الله وَلَكِنْ 
رُم عَلَى حكيكء فنك لا تذري أَنْصِيبُ ځكم الله فيه: اَم ام يج 62 
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فهذا الحديث عام في دعوة كل مشرك إلى الخصال الثلاث وبه يعلم أن أذ الجزية غير حاص بالأصناف الثلاثة» ويؤيد ذلك أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أحذ الجزية من حوس هجرء وهم قوم عرب ومشرکون» كما أن الجزية لم تشرع إلا بعد الفتح أي: بعد دخول العرب في 
الإساد2. 

والظاهر لي صواب القول الثالث لما ذكروه من أدلة» فإن منطوق حديث بريدة رضي الله عنه يقدم على مفهوم النصوص التي استدل بما 
أصحاب القولين الأولين» كما أن حديث أخذ الحزية من لبحوس مُوْذِنٌ بجواز أحذها من غيرهم فهم عرب ومشركون» فليسوا هم بأهل 
كتاب» وليسوا بعجم» كما أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات» وأيضا فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء والله تعالى أعلم. 

ومما يؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم: 


قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: ((وَقَالَ ابن شهاب: 4 زول الله و الله عه وَسَلمَ لم اليه من حوس هَجَنَ وَأحَذّ عمد م ا 
اللي مِنْ بوس فَارِسَ» وَأَحَدَّهَا عُْمَاكُ بن عَفَّانَ منَ الْمَزئر.)) 6 

وقال أيضا: 

«قال بو عْبيد: اريه مأخودةٌ ن أل الكتاب ازيل ومن المخوس والَْزرِ عبرم بالشنّة.)) 05 

المبحث السادس 


إذا ارتد مسلم فهل يجبر على قبول الإسلام أم يعامل معاملة أهل الكتاب في قبول الجزية؟ 

المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام التارك له وقد قال الفقهاء في بيان من هو المرتدء هو: ((الذي يكفر بعد إسلامه: نطقاء أو عناداء أو 
شكاء أو فعلا)) © وقالوا أيضا هو: ((كفر المسلم بصريح القول» أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه) ”° . 

فما حكم المسلم إذا ارتد عن دين الإسلام؟ وكيف يتعامل المسلمون معه؟ هل يجبرونه على العودة لدين الإسلام؟ وإن لم يقبل العودة له فما 
هو حكمه؟ 

إن المسلم إذا ارتد عن دينه فإنه يستتاب ويطلب منه الرجوع لدين الإسلام ويعطى مهلة تنازع في تحديدها الفقهاءء فإن تاب فالحمد لله وإلا 
قتل» فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف» وهذا الحكم بينته النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة» فمنها: 


-روى الإمام البخاري بسنده أَنَّ علا رَضِيَ الله عن حرق فما قبع ابن عباس فَقَالَ: لوقك أن 1 حَرَفْهُمْ لاد ال صلى الله عليه 
وسلم قَالَ: ( لا تُعَذَّبُوا بِعَدَابٍ الله وتامهم كما قَالَ ال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَدَلَ ديتة فلوم °. 
-وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا بسنده عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: فلن لل الي صلی الله عله وَسَلَّىَ وَمَعِي رَحُلاَنِ من 
الأشْعرِيِينَ» أَحَدُهمًا عَنْ ييي وَالآحَرُ عَنْ يَسَارِيء وَرَسُولُ الله صَلَّى الله وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فكلاهمًا سال مَقَالَ: " يا أَبَا مُوسَىء أَؤْ: يا 
عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ " قَالَ: قُلْتُ: م 1 وَمَا شَعَرِتُ أَنّهُمَا يبان العَمَلَ» فَكَأَنّ أَنْظرٌ إِلّ 
وك بون قل " لَنْء أؤ: لا نَسْتَعْمِل عَلَى عَمَلِنَا من أَرَادَه وَلَكِنٍ اذهب أَنْتَ يا ابا مُوسَىء أَوْ يا عَبْدَ اللّهِ بن 
قَيْسِء ِلَى اليّمَنِ " ثم اتَبَعَهُ مُعَاذُ ب جَبَلٍ لکا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَّى لَه وِسَادَة قَالَ: انْزِل وَإِذَا رل عِنْدَهُ مُونَقْ قَالَ: ما هَدَا؟ كَالَ: كان 
يَهُودِيًا فأَسْلَمَ © كۇد قَالَ: اجلسنء قَالَ: لآ أَجْلِن حت يقل فضا اللّهِوَرَسُولِه تلات مَرَاتٍ. قمر به فيل 9©. 
e‏ الله تعالى أيضا بسنده عَنْ علد الله بن مسعود, قَالَ: قال E‏ له عَلَيْه 0 («(لا يحل 
امرئ ملم يَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الله وَأَنّي رَسُولُ الله إلا يإخدى ئَلاَثِ: النَفُْ بِالنّفْسِ, وَاللَيّبُ الزَانِيء والمارق من 
الارك لِلْجَمَاعَق) 9©. 
- وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا بسنده عَنْ أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: ((قَضَى الله وَرَسُوا وله أن مَنْ رَجَعَّ عَنْ ديه فَافَثُلُوهُ 
أو قال م مَنْ بَدَلَ دَيْنَهُ ۾ فَافْعْلُوم) 6 . 
-وقال تعالى: ((إنمَا جَرَاُ الَّذِينَُحَارِبُونَ الله وََسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يكوا اؤ يُصَلْبُوا أو تُقَطَّعَ أَبْدِي 
خلافٍ أو ينما م مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزيٰ في الدّنيًا وَلَهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابَ عظيم)) (لمائدة: 33)» فقد ورد عن بعض السلف 
أنما نزلت في المرتدي ن على أن النصوص السابقة صريحة وصحيحة وواضحة في الباب وكافية لكل منصف أراد الحق. 
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والاتفاق واقعٌ على قتل المرتد بين أهل العلم» بل تقل الإجماع على ذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((َأَْمَعَ أَمْل الْعِلْمِ عَلَى ووب 
قل الْمْرتَدٌ وروي ذَلِكَ عَنْ اي بَكْرِء وَعْمَرَ مادء وَعَلِيّ» وَمُعَاذِءِ واي مُوسىء وَين عَبّاسِء وَخَالِد وَغَيِْهِم و1 يُنْكْرْ ذلك فَكَانَ 
جاع 69 

ورغم وضوح الأمر في قضية المرتد ووحوب قتله» وإجماع علماء المسلمين عليه؛ للنصوص الآمرة بذلك إلا أنه وحد من المتأخرين من شكك 
في هذا الحكم ولبّس فيه يقول مثلا محمد رشيد رضا رحمه الله وعفا عنه: 

كني ارات O E‏ كنا نا دل بعلن عاضر O AREA EN SAN a‏ عن E‏ 
الحكرمة 620 

ولا شك أن رأيه شاد صادم به النصوص الشرعية قبل إجماع العلماء الثابت عنهم, فالله سبحانه وتعالى قال: ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)) (محمد: 33)» فالذي أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الله تعالى في كتابه» وسار الصحابة 
على ذلك» فطبقوا هذا الحد كما في قصة أبي موسى الأشعري ومعاذ التي سبق نقلهاء وقاتل الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين وأجمع 
الصحابة معه على ذلك» كل هذا يدل على شذوذ رأي رشيد رضا رحمه الله تعالى وعفا ع6 , 

وقتل المرتد يقوم به إمام المسلمين أو من ينيبه الإمام فليس لكل إنسان حق القيام بذلك حتى لا تحدث فتنة وإراقة للدماء بغير حق فتطبيق 
حق الردة للإمام أو من ينيبه/”6» 

قال النووي رحمه الله: 

(لأنَ لمرد لا يجوز لِعبْر الإمام لم 
وقال ابن قدامة رحمه الله: 

((قصْل : وَقثل لمرد إلى الإمام » حر گان أو عَبْدَا ؛ وَهَدًا قَوْلُ عَامة أل الْعلَم » إل الَافِعِيَ » في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ في الْعَبْدٍ » فَإِنَّ لِسَيّدِهِ 
ل 69 


(68) 


المبحث السابع 
النتيجة من السابق كله. والجواب على السؤال المعقود له البحث» هل في الإسلام حرية اعتقاد؟ 
تقدم فيما سبق من مباحث دراسة بعض المسائل المرتبطة بموضوع البحث» والتي هي الأساس لفهم حرية الاعتقاد في الإسلام هل توجد أم 
ل؟ 
ولقد تبين ما سبق دراسته من مباحث: النتائج التالية» وهي: 

-إن الله سبحانه لا يقبل من عبد دينا سوى الإسلام. 

- إن الناس كلهم يدعون للدحول في دين الإسلام؛ فالإسلام دينٌ عالمييٌ» الكل يُدعى للدخول فيه لا فرق بين أسود وأحمر. 

- إن أهل الكتاب وا حوس لا يجبرون على الدخول في دين الله وإن الحزية تقبل منهم. 

- إن الكفار يجميع أصنافهم لا يجبرون على الدخحول في دين الله على ما ترحح لدي» وإن الحزية تقبل من كل كافر. 

- إن المرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 
إذا تبين ذلك كله يأتي الجواب على السؤال المطروح» وهو هل يوجد في الإسلام حرية اعتقاد أم لا؟! 

أقول في الجواب: إن هذه اللفظة من الألفاظ ال محملة والتي تحمل معانٍ عدة منها ما هو حق» ومنها ما هو باطل» وهي لفظة محدثة لم ترد 
في نصوص الشريعة فيما ظهر لي» وقد قرر أئمة الإسلام قاعدة عظيمة في الألفاظ ابحملة امحتملة أوحها عدة» وهي: 
إن الألفاظ التي لم ترد في نصوص الشرع وما عدة معانٍ بعضها حق وبعضها باطل؛ فإن هذه الألفاظ لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل 
يفصل في معناها فما کان حقا قبلناه وما كان باطلا رددناه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
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((وما تنازع فيه المتأخرون» نفيًا وإثباناء فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن أراد حمًا 

قبل» وإن أراد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم برد جميع معنا بل يُوقف اللفظ ويُفْسّر المعنى» كما تنازع 

الناس في الحهة والتحيز وغير ذلك )° . 

وهذه طريقة علماء المسلمين الراسخين في العلم؛ فإنخم في الألفاظ التي لم ترد شرعا وتكون مجحملة؛ فتحمل معاني صحيحة وأخرى باطلة» 

فإنحم يفصلون في معناها فيقبلون ما كان حقا من لمعاني» ويردون الباطل من المعاني» ولا يسلمون باللفظ بل يعبرون بالتعبير الشرعي» ومن 

ذلك صنيع الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال: 

((ثم إن الجهم ادعى أمرا آحر وهو من انحال فقال: 

أحبرونا عن القرآن: أهو الله؟! أو غير الله؟! فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس» فإذا سكل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟! فلا بد له 

من أن يقول بأحد القولين» فإن قال: هو الله قال له الجهمي: كفرت» وإن قال: هو غير الله قال: صدقت؛ فلم لا يكون غير الله 

مخلوقا؟!؛ فيقع يي نفس الجاهل من ذلك ما ميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط؛ فالحواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير الله» قيل له: إن الله - حل 

ثناؤه - لم يقل في القرآن إن القرآن أناء ولم يقل غيري» وقال: هو كلامي؛ فسميناه باسم سماه الله به» فقلنا كلام الله» فمن مى القرآن 

باسم ماه الله به كان من المهتدين» ومن "ماه باسم غيره كان من الضالين)) ". 

وهذه القاعدة والتي تعامل بجا أهل العلم دلت النصوص عليهاء وأرشدت إليهاء قال سبحانه وتعالى: 

را ايها الّذِينَ آمَُوا له تَهُوُوا رَاعَِا وَقُولُوا الظرنا وَاسْمَعُوا وَللْكافِرِينَ عَذَابْ أَلِيمٌ) (البقرة:104)؛ فإن الآية الكرعة نمت المسلمين عن 

قول راعنا للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأا تحتمل معنيين أحدهما حق» والآخر باطل؛ فنهوا عن قولها وأرشدهم الله سبحانه لكلمة لا تحمل 

إلا المعنى الطيب» يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: 

((كان المسلمون يقولون للبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله راعناء وذلك من المراعاة أي: راقبنا وانظرناء فكان اليهود يقولوتما: 

ويعنون بحا معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وربما كانوا يقولوتما على معنى النداء» فنهى الله المسلمين أن يقولوا 

هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود» فالنهي سدًا للذريعة» وأمروا أن يقولوا: انظرناء لخلوّه عن ذلك الاحتمال 

المذموم» فهو من النظر والانتظار...)) 72. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية السابقة: 

((تهی الله عا الْمُؤْمنِينَ أَنْ يَكَسَيّهُوا بالْكافِرِينَ في معام وفعالية» > وَذَلِكَ أَنَّ الْيَهُود كانُوا يُعَانُونَ من الْكلام ما فيه تَؤْرِيَةٌ لِمَا يَمْصِدُوئَُ من 

لتَنْقِيصٍ -َعَلَيْهِمْ لَعَائِنُ الله دا أرَادُوا أن يَقُولُوا: امع نا ا ا تغال: :عق الديخ هَادُوا حون الكل 

عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ ممغْنا وَعَصَيْنَا امع غَيْرَ بع وَرَاعِنَا ليا اسهم وَطَعْنًا في الدّينٍ ولو أَنّهُمْ قَالُوا معنا وَأَطْعْنا وَاسمَخْ وَانْظْرْنا كان 
حَيْرًا هم وَأقُوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمْ الله بَكُفْرِهِمْ كلا يُؤْمئُوتَ إلا قليلا) [النّسَاءِ: 46] وَكَدَلِكَ حَاءَتِ الْأَحَادِيث بالإخبار عَنْهُب باتهم كانُوا إا 

10 يَقُولُون: السام عَليكم. وَالِسَامْ هُوَ: الْمَوْتُ. ودا ما أَنْ رد عليهم ب "وعليكة". وما شتاب لا فيهئء ولا يُسْتَجَاب لم 

َالْعَرَضٌ: أن اله تعَالَ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُشَابَهَةٍ الگافرينَ كَوْلّا وَفِغْلًا.)) 

ومما يدل على القاعدة السابقة أيضا قوله تعالى : 

((قُولُوا ما باللّه وما أَِْلَ ايتا وما أنْزلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وما أوتي مُوسَى وَعِيسَى وما أوتي 

النّبيُونَ من رَتهخ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ ل منهُم و وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) (36 1البقرة:)» فقد أمر الله بالإبمان به» وبما نزل على نبينا عليه الصلاة 

والسلام» وكذا ما نزل على الأنبياء» وأما ما لم يأت به الأنبياء فلا لزم به إلا إذا كان حقا موافقا لما حاؤوا به؛ وعلى هذا فالكلام المجمل 

الذي لم يقرره الإنبياء فلا نلزم به إلا إن وافقهم. 

قال ابن كثير في تفسيره: 


(73) 
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(«أزشد الله تعلل عِبَادهُ المُؤْمِيينَ إل الْإِمَانٍ جا أل لبهم بواسطة رسوله نحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وسَلّمَ مُمَصّلًا وجا نل عَلى ياء 
لْمْتَقَدّمِينَ جما وص على ايان من الؤسلء وَأَجْمَل کر بقمّةالْأَنْيَا وان لا رفوا بي أَحَدٍ مِنْهُمْء بل بُؤيئوا بم كُلَهِمْء ولا يَكُونوا كم 
ٿال الله فيهة: (وَيُرِيدُونَ أَنْ يروا بين الله ووُسُلِهِ وَيَقُولُونَ تومن ببغضٍ وَتَكْفْرْ بض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحِدُوا بَيْنَ لك سيلا * اوليك 
هُمُ الْكَافِرُونَ حَفَا] [النّسَاءِ: 150 151] . 

وٿال الْبُحَارِيُ: حَدَّنََا محم بن بَشَّارٍِ حَدَنَنَا عُنْمَانُ بن عُمرء ابرا عَلِينُ بن الْمُبَاَكِ عَنْ يخ بن اي كير عَنْ أي سمه ُي عَبْدٍ 
لمن عَنْ أي هُرَيْرَة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون َة بالعرائيّة وَيُمَسَرُوَها بالْعرييّة لأَهْلٍ الإسلام» مَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَلّم: رلا ُصَدَفُوا أل الْكتاب ولا ُكذبوهم, وَقُولُوا: اما باللّه وما أَنْزلَ لي 7<" . 

وكل ما تقدم طرحه من مسائل وتم تلخيصه آنفا فهو تفصيل للإجمال في هذا اللفظ المحدث» فيقال لمن يسأل هل يوجد في 
الإسلام حرية اعتقاد أم لا يوجد؟! 

ماذا تريد بذلك» هل تقصد أنه يوجد دين مقبول غير الإسلام؟! 

والجواب أنه لا يوجد دين مقبول عند الله سوى الإسلام بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد تقدم بيانه. 

أم تريد أن الناس كلهم يدعون للدخول في دين الإسلام؟! 

والجواب نعم الكل يدعى للدحول في دين الإسلام وهو دينٌ عالمي لكل الناس» وليس خاصا بالعرب. 

أم تريد أن الإسلام يجبر الكفار على الدخول فيه بالقوة ولو أعطوا الجزية؟! 

والجواب كما تقدم بيانه أن الإسلام لا يجبر أحدا من الكفار على الدخول فيه ويقبل الحزية من اليهود والنصارى وابحوس اتفاقا بين العلماء 
على ذلك كما تقدم بيانه» أا غيرهم من أصناف الكفار الآخرين الصحيح أن الإسلام لا يجبرهم على الدحول فيه» ويقبل منهم الحزية. 

ولو قال قائك: إن الجهاد في الإسلام وتخييره للناس بين ثلاثة أمور منها الدخول في الإسلام؛ فيه إكراه للناس» فيقال له: إن التخيير ليس 
بملزم» كما أن الجهاد لم يشرع لإحبار الناس للدحول في دين الإسلام» وإغا شرع لينقاد الناس لأحكامه ولو ما دخلوا فيه؛ لعدالة أحكامه 
الربانية» وأيضا يسعى الجهاد لإخضاع الناس لحكمه حتى لا يكون للعدو شوكة يمنع الناس من الدخحول فيه» فالكفار يصدون الناس بالقوة 
عن دين الله » ويجبروتحم على الكفر إن كان لهم قوة كما حدث في الأندلس وتشهد به محاكم التفتيش عندهم» أما الإسلام فلا يجبر أحداء 
لكنه يُخضع الناس لأحكامه ليدحل من شاء فيه» فهو دين تقبله الفطر فمتى ما رأى الكفار حقيقته قبلوه إلا المعاند منهم» فشرع الجهاد 
لذلك» قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالىى: 

((نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام» نريد أن يلتزم الناس بالإسلام» أي بأحكامه حتى يكون الإسلام هو العالي» وكلمة الله هي العلياء 
هذا هو الصحيح» وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام» ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام, وذلك بأحذ الحزية منهم عن يد 
وهم صاغرون.))276. 

أم تريد أن المسلم المرتد الذي ترك دينه لا يُقعل, وأن له حق اختيار ما يعتقده ولا يحاسب على اختياره؟ 

فالجواب ليس له حق الاختيار» فقد اختار الإسلام بداية وطوعا فنحاكمه بما اختاره» والإسلام يقضي بقتل من يرتد عن هذا الدين العظيم» 
وإذا كانت الدول وهي ذات قوانين وضعية تحاكم من يفسد فيها بقوانينها إذا ما وقع من إنسانٍ غلط بحذه الدولة» ولو لم يكن من رعاياها 
بل قادمٌ إليها زائرا» فتحاكمه بقانوتما ما دام أنه بأرضها واختار بنفسه النزول با فتحاكمه بقانوتما ولیس ما يرتضيه أو يدين به؛ فإذا من 
حق المسلمين أن يحاكموا من يدحل دينهم بالذي ارتضاه وباحتيار منه» ويحكمون فيه بحكم الإسلام» مع التنبيه إلى أن من يحاكم المرتد هو 
ولي أمر المسلمين أو من يفوضه ولي أمر المسلمين في ذلكء إذ إن هذه المصالح والمهام متعلقة بالإمام وولي الأمر فهو من ينفذها ويقضي 
بماء أو من ينيبه ولي الأمر عنه» وليس لكل شخخصٍ هذا الحق» ولا يحق لأحد إقامة هذا الحد دون إذن ولاة الأمر؛ فتحدث فوضى وإراقةٌ 
للدماء بغير حق. 

إن تفصيل المعاني في بيان هذه القضية - قضية حرية الاعتقاد - أمرٌ لا بد منه» والسبب: أننا لو لم نفصل لمعاني ونبين الأحكام وأجبنا 
بالإثبات وقلنا يوحد في الإسلام حرية اعتقاد» لقال قائل: لم تقتلون المرتد إذا؟! وقد قيلت من بعض أبناء المسلمين» وطعن في حديث 
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صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقته الأمة بالقبول» وأجمعت الأمة على العمل به ليقرر الطاعنٌ: عدم قتل المرتد؛ بدعوى 
حرية الاعتقاد؟!!. 
ولو قلنا: لا يوحد في الإسلام حرية اعتقاد لقال قائل وقد قيل: إذا أنتم تحبرون غيركم ممن هم ليسوا على دينكم على الدخول في دينك 
فينفر الناس من دين الله» ويُطعن في الإسلام بمذه الشبه. 
ولا شك أن مقاصد المعترضين التشكيك في الدين وضرب النصوص التي حاءت من رب العالمين بشبه أوحتها على رؤسهم الشياطين. 
فكان الأسلم والحال هذه: التفصيل في المعاني حت لا نترك جالا لأهل الأهواء يشككون في ديننا ويلبسون على عامة المسلمين. 
وأقول أيضا: لو عبرنا بتعبير الشرع لكان أولى وأسلم فنقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ((لَا إكرّاةَ في الدَّينِ)) (البقرة: 256)» وقد 
يقول قائل حتى لو استخدمت هذا التعبير فسيعترض عليك منهم قائل فيقول إذا ما دام أنه لا إكراه في الدين فلم تقتلون المرتد» أقول 
الجواب هنا سهل ومرغمٌ لأنوف أهل الباطل» فيقال للمعترض: إن من قال: (رلا إِكرَاةَ في الذَّينِ)) (البقرة: 256) هو من قال: 
(«(وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ ولنم فَإِنّمَا عَلَى رَسُولنَا الع الم بِينُ)) (التغابن:12) فإن قبلت قوله تعالى: ((لَا إِكْرَاةَ في 
الذّينِ)) فاقبل قوله تعالى: ((وَأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرسُولَ فإ توم نما عَلَى رَسُولِنَاالْبََاعٌ الْمُبِينُ)) وما أمرنا به رسولنا عليه الصلاة 
والسلام قتل المرتد» والتفريق بين الأمور المتماثلة من التناقض وهو دليل على اتباع الحوى المذموم» وأن صاحبه لا يريد الحق» فاقبل كلام الله 
کله. 

والنصوص المبينة لوحوب اتباع السنة كما يتابع القرآن كثيرة» وأيضا الإجماع من علماء الأمة منعقد على ذلك» وسأورد بعض الأدلة التي 
تدل على وجوب أخذ ما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» وتبين أن السنة وحيٌّ من الله يجب اتباعه والعمل به. فمن 
ذلك: 


أولا - من القرآن الكريم: 

-قال تعالى : ((وأطيغوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)) (آل عمران:132) 

- وقال تعالى: ((وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ فأُولَِك مع الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهمْ من انين وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصالِحِينَ وَحَسْنَ 
ونك رَفِيقًا)) (النساء: 69) 

-((قُْ أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَِنْ تَوَلَّْا فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ)» (آل عمران:32). 

-«((وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإنْ تَوَليكُمْ فَاعْلَمُوا أَتَمَا عَلَى رَسُولتا البلا ع الْمُبِينُ)) (المائدة:92). 

-(ريا يها الِب آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا ارول وأولي افر مِنكُم قان تارتم في شَيْءِ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كم 
تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنْ تأويأم) (النساء:59)؛ يقولُ ابن كثير في تفسيره الآية السابقة: ((قال مجاهد وغير 
واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله))”2"7. 

ثانياً - من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: 
هناك أيضاً أدلة كثيرة دلت على حجية السنة » ومنها : 

1- روى الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي ع قال: ((يا أيها الناس إِيّْ قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنتي)) 7 

2- روى البخاري بسنده عن أي هريرة > قال : قال رسول الله ع : 

((دعون ما تركتكم؛ فإغا أهلكَ من كان قبلكم سِواهُم واحتلامُهم على أنبيائهم» فإذا نميتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيىء فأتوا 
منه ما استطعتم )) 4 
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3 - وروی أبو داود في سننه بسنده: عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال: ((ألا وإ أوتيت الكتاب ومثله 
م80 
والنصوصٌ الآمرةٌ باتباع الكتاب والسنة كثيرة» دون فرق بينها في الاتباع؛ لأن السنة وحي» كما قال سبحانه وتعالى: ((وَمَا ينطق عَنِ 
الَْوَى * إِنْ هو إل وَحَيّ يُوحى)»(النجم: 4-3) 
ثالفاً - دلالة الإجماع على أن السنة حجة في جميع أمور الدين» يجب المصير لما دلت عليه وممن بين ذلك: 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (( لم أسمع أحداً نسبه النامئ أو نسب نفسّه إلى العلم يخالف في أن فرض الله واتباٌ أمر رسول الله 
> والتسليجٌ لحكمه. بأن الله ۷ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنه لا يلزمُ قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ع » وأنّ ما سواهما 
تبغ لهماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : واحدء لا يختلف في أن 
رمه ولوس فون الكو و E‏ صو فيك شاي الات OE‏ 
وقال - رحمه الله تعالى - : (( ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أحبر عن رسول الله ع إلا قبل بره» وانتهى إليه؛ 
وأثبت ذلك سنة » °2 . 
وقال شي الإسلام - رحمه الله تعالى - : 
(( وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وحوب اتباعها )) 
وقال ابن بدران 2 - رجه الله تعالى - : 
(( قد اتفق مَن يُعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرةً مستقلةٌ بتشريع الأحكام» وأنما كالقرآن في تحليل الحلال وترم 
الحرام) )0657 . 
ومن المناسب بيان أن من أهل العلم من قال إن الإسلام لا يقر حرية الاعتقاد ناظرا للمعاني الباطلة التي يحملها هذا اللفظ, والتي 
للأسف تغلب عليه؛ ولذا كثيرٌ من أهل الباطل يستخدمهاء وهؤلاء الأعلام عندما نفوها لم ينفوا المعاني الحقة التي تم ذكرها أثناء 
البحث. 
يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عندما سئل: إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد؟ الواب: 
((الإسلام لا يقر حرية العقيدة. 
الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة ويلزم بها ويفرضها على الناس» ولا يجعلها حرة يختار الإنسان ما شاء من الأديان» فالقول بأن الإسلام يجيز 
حرية العقيدة هذا غلط. 


(83) 


الإسلام يوحب توحيد الله والإحلاص له سبحانه وتعالى» والالتزام بدينه والدحول ف الإسلام» والبُعد عما حرم الله» وأعظم الواجبات وأهمها 
توحيد الله والإخلاص له» وأعظم المعاصي وأعظم الذنوب الشرك بالله عر وحلَ» وفعل ما يكفر العبد من سائر أنواع الإلحادء فالله سبحانه 
يقول: ((وَاعْبُدُوأ الله وله تُشْرَكُوأ به سَيَْا)) (النساء: 36) ويقول سبحانه: ((وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوأ إلا إِيَّه)) (الإسراء: 23)» ويقول 
سبحانه: ((إيَكَ عبد وإِيَّكَ نَسْتعِينُ)) (الفاتحة: 5)» ويقول عر وحل: (رقاغبد الله لصا لَه الدّينَ) (سورة الزمر الآية 2) » ويقول 
سبحانه: ((وما أُمِرُوا إا عدوا الله محْلِصِينَ لَه الدَّينَ)) (سورة البينة الآية 5). 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» فإذا 
فلو ذلك عضرا فى داعم واوا إل جى الاسلام جما على الفاغ وا 089 

فبين الرب عر وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب العقيدة ووجوب الالتزام بشرع الله وأن لا حرية للإنسان في هذاء فليس له 
أن يختار ديناً آخرء وليس له أن يعتنق ما حرم الله ولیس له أن يدع ما أوحب الله عليه» بل يلزمه ويُفترض عليه أن يستقيم على دين الله 
وهو الإسلام» وأن يوحد الله بالعبادة» وألا يعبد معه سواه سبحانه وتعالى» وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأن يستقيم على 
شريعته» ويوالي على هذا ويعادي على هذاء وأن يقيم الصلاة كما أمر الله» وأن يؤدي الركاة كما أمر الله» وأن يصوم كما أمر الله» ويحج كما 


أمر الله. 
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وقي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((يا رسول الله أي الذنب أعظم؟) قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) 
قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك))» قلت: ثم أي ؟ قال: ((أن تزاني بحليلة حارك)» فأنزل الله في هذا قوله 
سبحانه: ((وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مع الله کا ار ولا يلود النَفْسَ الي حم الله إا باحق ولا يرو ومن يَفْعَنْ َلك يل أَنَامَا* يُضَاعَفْ لَه 
الات يو القامة ولد فيه هاا إلا من اي سر الفرقان من الآيه 68 00 قل :ذلك على أن ريد الله والالاض اله 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وتحريم القتل وتحريم الزنا أمر مفترض لا بد منه» وليس لأحد أن يشرك بالله» وليس له أن يزني» وليس له أن يسرق» 
وليس له أن يقتل نفساً بغير حق» وليس له أن يشرب الخمر» وليس له أن يدع الصلاة» وليس له أن يدع الركاة وعنده مال فيه الركاة» وليس 
له أن يدع الصيام وهو قادر على صيام رمضان إلا في السفر والمرض» وليس له أن يترك الحج وهو قادرٌ على أن يحج مرة في العمر» إلى غير 
ذلك 

فلا حرية في الإسلام في ذلك» بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويدع ما حرم الله» نعم له حرية في الأمور المباحة التي أباحها الله 
له» له حرية في الأمور المستحبة التي لا تجب» فلو شاء تركها لا بأسء والمباح إن شاء فعله الإنسان وإن شاء تركه» أما ما أوحب الله فيلزمه 
فعله» وما حرمه الله عليه فيلزمه تركه» وليس له أن يعتنق الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو لمحوسية» ليس له ذلك بل متى اعتنق 
اليهودية أو النصرانية أو ابحوسية أو الشيوعية صار كافراً حلال الدم والمال» ويجب أن يستتاب» يستتيبه ولي الأمر المسلم الذي هو في بلده» 
فإن تاب ورحع إلى الحق وإلا قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من دل دينه فاقتلوه») °9 > رواه البخاري في الصحيح. 

فمن بدل دينه دين الإسلام بالكفر يجب أن يقتل إذا لم يتب» فبهذا يعلم أنه ليس للمسلم حرية أن يترك الحق وأن يأحذ بالباطل أبداً» بل 
يلزمه الاستقامه على الحق ويلزمه ترك الباطل» وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وينصح لله ويدعو إلى الله عر وحلً» وأن يحذر ما 
حرم الله عليه» وأن يدعو الناس إلى ترك ما حرم الله عليهم» كل هذا أمر مفترض حسب الطاقة ى ° . 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 

((السؤال: نسمع ونقرأ كلمة: "حرية الفكر"» وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد» فما تعليقكم على ذلك؟ 

الإحابة: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد» يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر» لأن كل من اعتقد أن أحداً 
يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب» فإن تاب وإلا وجب قتله. 

والأديان ليست أفكاراً» ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله» ليسير عباده عليه وهذه الكلمة -أعني كلمة فكر- التي يُقصد بما 
الدين:يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية» لأتما تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد» وهو أن يقال عن الإسلام: فكرء والنصرانية فكر» 
واليهودية فكر-وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية- فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع جرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من 
الناس» والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل يعتقدها الإنسان على أنما وحي من الله تعبد بها عباده» ولا يجوز أن 
يلق ليها" كر 

وخلاصة الجواب: أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وحل لأن الله تعالى يقول: ( ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه]. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام], فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام جائز يجوز 
للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفراً خرحاً عن الملة.» ۳ . 

ومع هذه الفتاوى لكن هناك من الباحثين من قرر أن الإسلام كفل حرية الاعتقاد”!”؛ فجانب الصواب, وما هذا الخلاف إلا لعدم 
التفصيل في الجواب؛ الذي يقضي به اللفظ المحتمل معاني عدة؛ وهذا البحث انتهى إلى وجوب التفصيل دفعا لأي لبس» استنادا 
لقاعدة شرعية قررها المحققون من أهل العلم. 

وهذا يبين أن التعبير بالألفاظ الشرعية هو الأولى والأسلم فإن عبرنا بالألفاظ المجملة حمالة المعاني المتعددة فلا بد من التفصيل 
في معناها؛ قطعا لم يورده أهل الباطل من شبه. والله تعالى أعلم. 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم 

الخاتمة 
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الحمد لله رب العالمين» أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الحزيلة فكم له علينا من نعم لا تعد ولا تحصى؛ فهو الذي وفق 
وأعان سبحانه على الانتهاء من هذا الببحث» والذي أرحوه منه سبحانه وتعالى أن يتقبله مني وأن يكون الصواب حليفي فيما كتبت 
وقررت» وأن يكون من العلم المنتفع به» إنه حير مسئول وأكرم مأمولٍ سبحانه» وفيما يلي أبرز نتائج هذا البحث: 

قرر البحث: إن قضية حرية الاعتقاد من القضايا التي تنبني على مسائل معرفة هذه المسائل» ومعرفة الحق فيها يعين على الوصول لنتيجة 
صحيحة عنهاء ومن تلك المسائل: 


إن الله سبحانه لا يقبل من عبد دينا سوى الإسلام. 

إن الناس كلهم يدعون للدحول في دين الإسلام؛ فالإسلام دينٌ عالميتٌ» الكل يُدعى للدحول فيه لا فرق بين أسود وأحمر. 
إن أهل الكتاب وابحوس لا يجبرون على الدخول في دين الله» وأن الحزية تقبل منهم. 

إن الكفار بجميع أصنافهم لا يجبرون على الدحول في دين الله على ما ترحح لدي» وأن الحزية تقبل من كل كافر. 

إن المرتد لا يقبل منه إلا 0 أو السيف. 


وبعد معرفة هذه المسائل ينبغى أن لا يجاب بنفي أو إثبات عن حرية الاعتقاد لأتما كلمة محملة, وتحتاج تفصيل ي الجواب» فيفصل 
AEDS EEE GARE SE‏ كور فون جل لا SE‏ 
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم 

مراجع البحث 


م وخ دنا 


ى 


إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة» تحقيق/ محمد حسين الأز هري» دار العلاء مصر. 

الإجماع» لابن المنذرء تحقيق/ فؤاد عبدالمنعم أحمدء دار المسلم» الأولى» 1425ه. 

أحكام القرآن» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي» حققه/ محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الثالثة 
4 هم 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميهة ة الفقهيةء 3/ صالح الجربوع» كنوز إشبيلياء الرياض» الأولى» 0. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء السابعة 
3 ه 

أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» الأولى؛ 1419 ه - 1998 م 

الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» بدون. 

الأم» للإمام الشافعي» دار المعرفةء بيروت» لبنان» 1393ه. 

الأموالء لأبي غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغداديء المحقق: خليل محمد هراسء دار الفكرء بيروت. 


. البحر الرائق في شرح كنز الدقائق»» لزين العابدين بن نجيم» المطبعة العلمية. 


بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني» بعناية/ أحمد مختار عثمان» مطبعة العاصمة القاهرة. 


. التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق د/ محمد عودة السعوي, طبع مكتبة العبيكان, الرابعة, 1417ه. 
. التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن حزي الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي 


الأرقم» بيروت» الأولى 6 ھ. 

التعريفات , للجرحان , تحقيق, إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الرابعة, 18 14ه. 
تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير › المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء الثانية 1420 ه. 
تفسير الطبري المسمى ((جامع البيان عن تأويل القرآن)), تحقيق د/ عبد الله التركي, طبع هجر, الأولى, 1422ه. ونسخة أخرى من تفسير الطبري, طبع مصطفى الحلبي, 
مصر, الثالثة, 1388ه. 


. تمذيب اللغة, للأزهري, تحقيق د/عبد السلام هارون, الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


تيسير الكريم الرحمن المسمى تفسير السعدي, تحقيق / عبد الرحمن الويحق, الرسالة, بيروت, لبنان, الأولى, 1421ه. 


. الثقافة الإسلامية المستوى الأول» تأليف د/ محمد باجابر» ود/ على بادحدح» دار حافظء الثالثة» 1432ه. 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي, تحقيق د/محمد الحفناوي, دار الحديث, القاهرة, مصر, الأولى, 1414ه. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , لابن تيمية, ت:د/ علي حسن وآخرون, دار العاصمة, الرياض, الثانية, 1419 ه. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للعلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي» دار إحياء الكتب العربية» طبع عيسى الحلبي وشركاه. 
حرية الرأي في الميدان السياسيء د/ أحمد جلال حمادء دار الوفاءء المنصورة الأولى» 1408ه. 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء لأبي عبدالله محمد عبدالرحمن الدمشقي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى. 

الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد بن حنبل الشيباني» ت: محمد حسن راشد المطبعة السلفية » القاهرة» 1393. 
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ی دا جز ہا ے ي 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء بيروت» الثالثة 


412ھ / 1991م. 
زاد المعاد» لابن القيم, تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وآخر, الرسالة, بيروت, الرابعة عشر, 1410ه. 


. سبل السلام» للصنعان» تحقيق/ صبحي حسن حلاق» دار ابن الجوزي» الدمام الأول 1418ه. 


: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي » للدرديري= ينظر حاشية الدسوقي . 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» للعلامة محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» الأولى. 


شمس العلوم ودوا ء كلام العرب من ١‏ م“ لنشوان بن سعيد ال حميرى اليمنى 3 المحقق: د/ حسين بن عبد الله العمري وآخرون» دار الفكر المعاصر » بيروت » لبنان» الأول» 
0 ه. 


. الصحاح, للجوهري, بعناية مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, الأولى, 1419ه. 

. صحيح البخاري مع فتح الباري» لابن حجر, دار السلام, الرياض, الأولى, 1418ه. 

. صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة الإسلامية, تركيا. 

. الصفدية» لشيخ الإسلام, تحقيق د/ محمد رشاد سالم, طبع دار اهدي النبوي ودار الفضيلة, الأول, 1414ه. 

. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقيء وأكمله ابنه: أحمدء الطبعة المصرية القديمة وصورتها دار إحياء التراث العربي. 


1 فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِتّوجي» عني بطبعه: عبد الله 


بن إبراهيم الأنصّاري» المَكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشرء بتيروت» 2 ه - 1992 م. 


. فتح القديرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861ه).؛ دار الفكرء بيروت. 
. القوانين الفقهية» لابن جزيء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


كشاف اصطلاحات الفنون, لمحمد علي الفاروقي التهانوي, دار صادر, بيروت, لبنان. 


: كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق/ هلال مصيلحي مصطفى هلالء دار الفكر» بيروت» 2ه . 


الكليات» لأبي البقاء, تحقيق د/ عدنان درويش ومحمد المصري, الرسالة, بيروت, الثانية, 13 14ه. 


. المبدع» إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثق» 1 142ه. 

7 المبسوط» للسرحسي» دار المعرفة» بيروت» 06 ھ. 

. مجلة المنار وأثرها في قضايا الفكر الإسلامي في العصر الحديث» د/ جودة أحمد جودة» دار بلال بن رباح» القاهرة» مصرء» الأولى» 4ه 
. مجلة المنارء مجلد 23ء العدد 3 رجب» 1340ه. 

. مجموع الرسائل والمسائل» تحقيق محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» الثانيق» 12 14ه. 

. مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع عبدالرحمن بن قاسم» الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 

. المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيدة» ت: إبراهيم الأبياري» طبع مصطفى الحلبي» مصرء الأولى» 1391ه. 

» مختار الصحاح» لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء المحقق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية‎ ٤ 


بيروت» الخامسة» 1420ه/ 1999م 


. مختصر خليل» لخليل بن إسحاق الجزي المالكي» الطبعة الأميريةت 0ه 
5 المخصص» ٠»‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 8ه) المحقق: خليل إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي 


»بيروت» الأولى» 7ه 1996م 


. مسند الإمام أحمد» تحقيق/ حمزة الزين وأحمد شاكرء دار الحديث» القاهرة» الأولى» 1416ه. 
معام التنزيل» للبغوي» تحقيق/ محمد النمر وآخرون» دار طيبة» الرياض» 9ه 
. معجم اللغة العربية المعاصرة» د/ أحمد مختار (ت: 1424ه) بمساعدة فريق عمل» عالم الكتب» الأول» 1429ه. 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د /حمود عبد الرحمن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر» دار الفضيلة. 


. معجم المقاييس في اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق/ شهاب الدين أبو عمرو» دار الفكر» بيروت» لبنان» الأولى» 1415ه. 

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الشربيني الخطيب» طبع مصطفى الحلبي» مصرء 1377ه. 

. المغني» لابن قدامة» تحقيق/ د. عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو» هجرء القاهرةء الأولى» 1406ه. 

. مواهب الجليل» للحطاب» دار الفكرء بيروت» الثانية» 1398ه. 

. موسوعة السياسةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الأولىء 1981م.. 

. نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيدء تحقيق/ منصور السماريء أضواء السلف» الأولى» 


9ه 


. نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» طبع دار الحديث؛ مصرء الأولى» 1413ه. 


تهذيب اللغة 279-277/3. 

صحاح اللغة» 2/ 226 -229. . 

المخصصء 1/ 239. . 

أساس البلاغةء للزمخشري» 181-179/1ء وينظر: مختار الصحاح» للرازي» 69. 
التعريفات» 86. 

.166-165/1 

معجم اللغة العربية المعاصرة؛1/ 467. 
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8 الحريات العامة في الإسلام» د/ محمد غزوي» 200. . 

9 ينظر: حريه ة الرأي في الميدان السياسي» لأحمد حك 44 

0. دستور الولايات المتحدة إصدار شركة وورلد بوك إنك» 5» نقلا عن حرية التعبير » للدكتور محمد الخرعان» 38. 

1. موسو عة السياسةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2/ 232. 

2. معجم المقاييس في اللغة» 4/ 90-86. 

3. المحكم» 1/ 165- 169» وينظر: مختار الصحاح للرازي» 214» والقاموس المحيط 300/1 . 

4. مجموع الرسائل والمسائل» 429» تحقيق محمد رشيد رضا. 

5. شمس العلوم» 7/ 4662 . 

6. التعريفات» 196 . 

7. الكليات» 151 . 

8. كشاف اصطلاحات الفنون» 2/ 953. 

9. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةءد محمود عبد الرحمن عبد المنعم» 227 . 

0. تفسير الطبري (جامع البيان)» 556-55/5 . 

1. فتح البيان» لصديق حسن خان» 2/ 278 . 

2, تفسير الطبريء 5/ 281 . 

3. معالم التنزيل» 2/ 18. 

4. الصحيح» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان بنبيناء 1/ 93»: برقم [403]. 

5. تفسير ابن كثير» 5/ 154 . 

6. أضواء البيان» 3/ 266 . 

7. صحيح البخاريء كتاب التيمم» 1/ 436» برقم [335] ومسلم» كتاب المساجدء 4/5» برقم [810]. 

8. طرح التثريبء للعراقي» 112/2. 

9. إرشاد الساريء للقسطلاني» 1/ 368.. 

0. تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» 334. 

1. ينظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة 2/ 344. 

2. ينظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة» 2/ 344. 

3. صحيح البخاري» حديث برقم (3157). 

4. تفسير الطبري» 4/ 555. 

5. تفسير ابن کثیر» 1/ 682. 

6. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 1/ 313. 

7. الأموال» للقاسم بن سلام» 29ء وينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 1/ 314. 

8. مجموع الفتاوى» 28/ 388. 

9. ينظر: الإقناع» للماوردي» 179» مغني المحتاج» 244/4ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمةء 2280 وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن 
هبيرة 2/ 344. 

0. ينظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» لابن هبيرة» 2/ 345» والشرح الممتع» للعثيمين» 8/ 57-55 . 

1. ينظر: تحفة الفقهاء» للسمرقندي» 3/ 526» وبدائع الصنائع» للكاساني» 7/ 111-110» وفتح القديرء لابن الهمام» 6/ 49. 

2. ينظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم؛ لابن هبيرة» 2/ 345» والمغني» لابن قدامة» 10/ 573»: والشرح الممتع» للعثيمين» 8/ 57-55 . 

3. ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي» 4/ 1693» وفتح القديرء لابن الهمام» 6/ 49 . 

4. ينظر: جامع أحكام القرآن» للقرطبي» 8/ 110» القوانين الفقهية» لابن جزيء 175» والشرح الكبيرء للدرديريء مع حاشية الدسوقي» 2/ 201 . 

5. ينظر: المراجع السابقة. 

6. مجموع الفتاوى» 19/ 22-18» وينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» د/ صالح الجربوع» 5/ 285. 

7 الصفديةء 2/ 2321 322. 

8. زاد المعاد» 3/ 139 .49. سبل السلا 2/ 495 . 

0 نيل الأوطارء 7/ 272 .51. الشرح الممتع؛ 8/ 258 59 . 

2. الصحيح برقم » 5/ 139» برقم ( 4619) . 

3. ينظر: سبل السلام» للصنعاني» 4/ 47 . 

4. الجواب الصحيح» 1/ 332 » وينظر: الأموال» للقاسم بن سلام» 40. 

5. الجواب الصحيح» 1/ 334» وينظر: الأموال» للقاسم بن سلا 43 . 

6. ينظر: المغنيء لابن قدامةء 8/ 123» وكشاف القناع» للبهوتي» 6/ 167 . 

7. ينظر: مختصر خليل» 283» والقوانين الفقهية» لابن جزي» 369 . 

8. الصحيح» برقم 2810 أو 3017 . 

9. الصحيح» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» 9/ 15» برقم [6923]. 

0. الصحيح» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس» 9/ 5» برقم [6878]. 

1. المسندء 36/ 343»: برقم [22015]. 

2. ينظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» 149/6 » والمبسوطء للسرخسيء 9/ 236 . 

3. ينظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهې لابن هبيرة» 2/ 322. 

4. المغني» 9/ 3» وينظر: المبدع في شرح المقنع» 7/ 479؛: والمبسوط للسرخسيء 10/ 98 والبحر الرائق» لزين العابدين»5/ 35» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» 4/ 304 ومواهب الجليل» للحطاب» 6 281» والأم» للشافعي» 6/ 56“ والإجماع» لابن المنذر» 44< رقم 
9,. 

5. مجلة المنارء 23/ 186: 187» العدد 3 رجب» 1340ه. 

6. ينظر:مجلة المنار وأثرها في قضايا الفكر الإسلامي في العصر الحديث»861- 876. 
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7. ينظر: شرح مختصر خليل » للخرشي» 8/ 4 ونهاية المطلب في دراية المذهبء للجويني» 17/ 165. 
8. روضة الطالبين» 9/ 168. 
9. المغني» لابن قدامة» 12/ 271. 
0. التدمريةء 65» 66. : 
1 الرد على الزنادقة والجهميةء 24ء وينظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» 574» وأيضا 
منه: 2317 318. 
2. التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» 93. 
3, تفسير ابن كثيرء 1/ 373. 
4. صحيح البخاري» برقم [4485] 
5. تفسير ابن كثير» 1/ 448. 449. 
6. الشرح الممتع» 8/ 258 59 . 
7. تفسير القرآن العظيم» 568/1 . 
8. سبق تخريجه ص : 46. 
79. الصحيح» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله «e‏ 308/13 برقم (7288). 
0. السنن» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» 690» برقم (4604)» وينظر : صحيح ابن حبان» 107/1» برقم (12)» وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود» 2690 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على رسالة الشافعي» 90:91 . 
81. جماع العلم» للشافعي» 2 » تحقيق/ أحمد شاکر» مكتبة ابن تيمية» مصر. 
2. مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي» 20 . 
3. جموع الفتاوى» 85:86/19 . 
84. هو عبدالقادر بن أحمد اس مصطفى 3 عبدالرحيم بن محمد بدران» ( 1346 ه )» فقيه» أصولي » من فقهاء الحنابلة» ولد قي دومة وتو في دمشق» من مصنفاته : المدحل إلى 
مذهب الإمام أحمد» وشرح روضة الناظر . 
6. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 200 . 
7. رواه البخاري: كتاب: الإيمان» باب: قإن تَابُوأْ وَأَقَامُوا الصّلآة وَآنَوْأْ الزّكَاةَ رقم (25)» ومسلم: كتاب: الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء رقم (21). 1 0 00 
8. رواه البخاري: كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ رقم (4761)» ومسلم: كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم (86). 
9. رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم (3017). 
0. فتاوى نور على الدرب المجلد الآول. 
91. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين اجلدالاول- باب المناهي اللفظية. 


ينظر: الثقافة الإسلامية المستوى الأول» تأليف د/ محمد باجابر» ود/ علي بادحدح 
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